





0 جا : 


5 



















(اللهانتالعمانيت) 
2 - 
0 
2 
جنا 
8 د موسيم 
3 
2 وات »> 
2 
5 
8 0 (جرجسخولي) 
د 
كد اموت هد 
- 











( حقوق اللبع محفوظه للمؤلف ) 








العموء 






سنة واج غيريه) 


602 


2 
اه 


(المقدمت) 

ائني أفشحكلاىي جد ننه الواحد الاحد الفرد الصمد 
الذي لم بلد ول بود ول يكن له كفو أحد ٠‏ وبمسد فليا 
كان خير الاعمال ما انصرف فيسديل خدمة الوطن ولنبه 
الاذهانالى حيث تكمن الاضرار والرزايا رأت عل قصر 
باعي وقلة بضاءتي ان أطرق باب هذه الخدمة الكريمة 
مع من طرقه من ذوي الفضل لملمي أن القيام لواجب 
الوطنية فرض واجب على كل فرد منا مهما كانت بضاعته 
عمزاة » ومعلوم ان فضلاء هذا العصر عندنا قد طرقوا 
المذه الخدمةالميلة أبواباً متوعةجاءت البلاد بوائد جزيلة 

















22_32 
الاانهم حذوا في ذلك حذو أفاضل اللثرب فلم بيتنوا 
للدخول فها من أنوايها الدينية ٠‏ واذ كنا من الشرقيين 
في حاجة شديدة الى تأريد أ الدلنيويه" بادلة دينية لما 
ان الاكثرين عندنا ونال تلق أعمالهم كما بالدين 
كان الدخول ني هاتيك الخدمة م أنواب 0 
على تنبيه الاذهان الى التاق وأدعى الى الاصفاء + فلذا 
لأد بدا من اسناد الكثير من مواضيع هذه الججالة. الى 
براهين ديئية خاءت بحوله تعالى على وفق الراد بأنس بها 
كل ماني على اختلاف الاديان والمذاهب ٠‏ وقد بذات 
قصاري جهدي في جملها رائقة الاسلوب طليسة البحث 
مريحة الغبارة واضحة الافظ يحيث يكن للمطالع 3 
العامة ان بق رأها كلها دفمة واحدة بدون ملل وبدون ان 
يتعذر عليه فهم شي* من ممناها فهي من هذا القبيل أشيه 
بالقصص التي يرغبون في قراءتها وعي على ماسيكون عليها 
























2-00 
نهم من الاقبال واتهافت فلا تقصر عن جذب أنظار 
الخاسة البيا ٠‏ ذلك هو المقصود مثها ان تقع لدى أبناه 
الوطن موقع القبول على اختلاف الطبقات والدرجات ٠‏ 
على الها على بسط عبارتها وخلوها من التعقيد في 
عتاجةالى الّمن فهافقد تقر موضوعاً واحدني مكازمنما 
ثم تأني على نحوه في مكانآخر فيخال لك ان بنهمانناقض 
والواقع غير ذلك لان: مرش المانه: واحد ولكنها لما 
كانت صغيرةالحجم جاممة لوا اطيسمكثير: ذاتشمب متفر' يك 
تما يشيق عنه حجمها كان لابد من خيلة لنناقض خصوساً 
وان لكل مقام مقال ققد يستازم الموضوع الواحد في. 
مكان كلاماً لايتلزمه في مكان آخر ٠‏ على اني قد جمات 
لما خاتمة أوضحت مواطيعها باساوب وجيز بذ صرح يكن 


ال “عرقت عل غرسن اانه وغراها يكل 4 


سمولة فالذي بقرأها ثم ثم بأتي عسل المائمة يجد فيها خلاصة 
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ماقرأه هذا وقد بنتجاعل غسة مواضي ع كإدى تعلق 
باحوالنا الشرقة مما لابد لنا من الاهمام به قاصر)البحث 
على الاهم مما لدينامن ذلك د رمااحتمله المقامو. سمحت 
به شرائع البلاد «عل اني قد أنيتفها باب الاستطراد 

ل لد ايت طئمة لامية لاق نس الاصرالا 
انها مع ذلك كبيرَة الفائدة بالنظر الى مالدينا من أساطير 
الاولين خصوساً وقد لايعدم الصغير الدلالة على ماهى 
أ كير منه ‏ اما مباحثها الديئية في عل غايه” مايككن من 
الصراحة والاخلاص اذ ليس لي هنالكمن غرض غير 
القيام ما هو مفروض عليئا كنا ٠‏ ولدى التأمل في تلك 
امباحث يتضح للمطالع ان تمالينا الديئية على اختلاف 
أداننا لانختلف من حيثية القيام بمواجب الدنيا وعليه فلا 
يتأ للفرض الديني ان يجد في هالك مك بأخذني منه 
من حيث لا أدري لاننيلم أخرج في هاتيك المباحث مما 
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تعلق بالاحوال الدنيويه” وسيتضح كل ذلك لدىالطالمة 
هذا وأرجو ان يكون مبحث اللمانه با جديد يدخله 
الافاضل من المشارقة لانه أشد وقناً ني الاذهانملتسساً 
من اله سبحانه ان يجملها تافمة لابناء وطني خالصة لوجهه 

الكريم وهو حسبي ونم الوكيل 5 
هذا وان لنا سبمة وحكمة جلالة سيدنا ومولاناوولي 
نممتنا صاحب الحلافة المظمى أميرنا ومليكنا وسلطالتاعيد 
اليد الاعظلم خير تقدم وفلاحج ٠‏ نألا الكريم امنان 
ان حفظ لنا ذاته القدسة الشاهانية وان ,وطد عرشه 
الاسنى ويؤزيد شأنه الاسعى ويرقع بالمز والنضر أعلامه 








000 
(التحزب الدبي واضرار) 

ليس من آفة للفلاح أشد وطأة من التحزب الديني 
ولا ثي' أقوى على قلب أتمدة الميئة الاجماعية وتحزيبها 
من الاميال المذهبية ولا احط بالرعية المألفة من أديان 
ة وأدمى الى انقسامها وتحامل بمضها على 
بعض من انخاذ المصبة الدينية يكز تنتبي اليه الاجمال 
فالويل لرعية هذا الها فانها تمحسى مطمماً للامم الغرييبة 
ان نفك حلينة الضمف والتقهقر مهما كانت متذرعة 

باساب القدم 
ولائمى مترر ان لاسييل الى المع بيت الندن 
الحديث وبين التعصب اللم ينا خيث يكون الواحد منهما 
الأيكون الآخر البتة فالشعب الذي يدعي القدن وينقسم 


الى احزاب دينية ومذهية بعضها ضد يعض يمد تمدنه 





ا 





اذ 
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ضرباً من اللماقة والجهل ومن الغريب اننا على قرب نور 
المعارف منا وتخلل أشمته بيننا فلا تزال خابطين في ظلمة 
5 الوخيم حتى كان على عيوننا غشاوة أو ان قلوبنا 
متتوم عليها فم نمد نقرق بين النور والظلمة 

لاجرم انمالدينا من الضغان الديئية والمذهبية الباعئة 
طٍ اتقسامنا الى فكات متعددة بفصلها التعصبالذي أودى 
بكثيرين قبلنا في العصور النابرةكما يشمد التاريخ يعد في 
هذه الايام من الملل المهلك” الني تستوجب الأحام ”0 
إبقطع رونا لما عن فكها الذريع لان أقل ما في 
التعصب انه يلقي النفرة التي من شأنها ان تزعنع أركان 
امجتمع الانساني وقدقيلءلولا الولام لملك الانام, ٠‏ ولا 
مخ انلاتقدم ولا فلاححيث لاهيئة وطلنية 4 وداء 
الالح المموميةكايسهىكل فرد دهان ل 
الجني المعمول به عند الامم المتمدته الذي لاسبيل الى 
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الفلاح بدونه ٠‏ فن الماقه ثنافنا عن هذا واستمراد 
على ذلك القتال الذي أمات منا كل ذرة وطنية٠‏ والغربيون 
لم يظفروا بالاتحاد لني حق الظفر الا بعد ان نبذوا 
تيمت الديني وأغفلوه نياً منسياً كاأنه لم يكن شيا 
٠ 1‏ ويس القصد بنذ التعصب مرك الدي نكا فمل 
أكثرهم لان الدين لله وحده وهو الذي تبارك شأنه قد 
وضمه عتلتاً فحن اسنا مكلفين سوى العبادة الي من 
شأنها على اختلاف اساليها وعوة الناس الى موائّد الحمب 

والولاء 
ومن عوائدنا امسهجنة ان يسأل احسدنا الاجر عن 
دينه لشير سبب موجب وأقبح من ذلك ان يتسامل 
مسيحيان من مذهب كل منهما مع اننا والجد ّكلنا تعبد 
الله جل جلاله فليس بيننا منيعبد القمر أوالحجر وهب ان 
هنالك م نكا ن كذلك فاذا بعنينا ونحن في عصرقد خفقت 

















اجا 

فبِه رايات الاديان لاسيا ولسنا بمندويين الى المهاد في 
: سيل الدين لان تلك النديهة انما خصت با! باقعا 
من قاموا بتخام الدعو: من بعدهم 
تحن المستظلين بظل هذه الرايه” الجراء « اي سأل دان 
يجعلها خافقة بالنصر رعية واحدة وجنسا ”'" واحدا مهما 
اختافت اديالنا ولناتنا قكم أحرى ينا ترك هذا النفور 
والعداء والقسسك باسباب المز والئمة الذين لايتوفران ال 
بالانغمام والاتحاد وأيم لمق انه تييح اجن ارق 
من أبناء العصر التاسع عشروفينا مثل هذه الءوائدالسجه 
فاكان أجدر بنا لو لبذثاها ظهريا وعكفنا على التخرج في 
مخارج التسدن الصحيح لملنا نفلق ابواب التحرش دون 






)١(‏ اننا ولثن كنا مؤلفين من لقيف مختلط فنحن مسئولون 
«ينياً وسباسياً عن الاتقمام والاتحاد قضاء لمصالنا الوطنية وقياماً 
حقو النسية المانية بالنظر الى كوننارعيةدولة واحدتايدها الل 
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أولنك الذين يتخذون هذه الاسباب وما شا كلها ذريمة 
لتتداخل في شؤوننا ناهيك مالدينا من الافنقار ازاءعهم 
الى تمزيز الارتياط الجني والانقمام الى الجاممة المتمانية 
والا صرنا الى مالا محمده الاحناد من بعدنا 

لاجرم ان امس ءا سسخذ الفرض الديني عورا ندود 
عليه أتماله بين الناس دير بأن يملق في علقه يجن رجى 
ويطرح ني البحر لان هلاك واجد عن الشمب خير من 
ان يبلك الشِم بكله ٠‏ والمق يقال ان أعظم ذن أن له 
أوانك امن لذن يول تحت طائلة حازاة الميكومة 
لابوازي الطقيف مما يصدر عن ذلك النرض لان أدافه 
حركة تنأ عنه لامخلو أمرها من القباء التفرة. وتكدير 
مجاري الراحة ٠‏ فان لم نلبي حكوءتنا السنية الراغة في 
استئصال جرثومة هذا الداء المزمن الذي قد سري سيه 
في عروقنا مع الدم فا من قائمة يرجى لنا قيامها البنبة 
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وأ يكون أنا ذلك وليس نالا كل مكف رلا خر وا 
الصدر عليه تما يضحك مته الولد الصغير وي له 

الشيخ الكيير : 
هذا وليس المراد هنا التو. سع في نيان الاضرار 
االناجمة عن الاغراض الدينية لان ذلك يمد من باب 
تحصيل الماصل اذ لايظن بوجود من يجهل بيننا هاتيك 
الاضرار ولوكان من أدتى عامتنا فهماً واسماهم جهلا ٠‏ 
ولكنما اذا فنا ان التعصب مغير باناس أدبا وسياسةود يا 
وجب علينا ان نأني على مابين انا صمة هذا القول حتى 
يتأكد لاصحاب تلك الاغمرا ضكيفية هذه الاضرار 
.ومواقتها لان السواد الاعظم عندنا يجهلون مواقعالضرر 
فالمارفون رام التعاليم الدينية يقولوزان التعصب 
الذي نحن بصدده غير جار دينياً اذ مامن ديانه” من 
'الاديان الثاثة المظمى أمرت به فان وجد هنالك شي" 
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بوهم الالال عليه فلايه" اقتضتها الصلحة الديبة ولييس 
مخاف ان الاولى منها وتعرف بالهود.ه شريمة قدعة 
سنا الله على قومكانوا عائشين نحت ظدل العبوديه التي ٠‏ 
من شأنها ان تتحدر بأهلها في دركات المهل والحشوله 
فذا ان ما ثراه فيها من التعالي المغرةلتعليمالامجيل المس. 
بحبة الام أجع ل تكن ن الا اقاصد اقتضتها حكمة اللّد 
8 اشارب القوم وأخلاقهم الغليظةوقاما بما تدعو اليه 
المصلحة الحربية اذاكان ني الله موسى معأ ان دغل 
بالشمب الاما كن الغريبة الموعود بها ويتخذهالهم مواطن 
بعد استخلاصها من الام قهراً وعنوة ممانقضيبالتحزبه 
والتحامل لهم وتهرهم وغرس بنضتهمنيقلوب الاسرايليين. 
والا لغاش التوهى سبحانه لم يضع الدين حت جمله. طاو 
للآداب ومعراجاً للفضائل ان علم شمبه تملا يضفي بم 
الى حال الخشونه” والبربريه” 
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ولاحتراء ان التعاليم الدينية اختلدت باختلاف أخلاق 
الامم التيجاءتها الكتب المنزلة والانجيل نفسه شبدبذيك 
فالسيد المسح عند ما اعترضه بعض من الهو لانه يلم 
خلاف ماطههم الي موسى قال لمم ان موسى علتكم 
بحسب غلاظة عتولكم ٠‏ ذلك مايدلنا دلالة واضحة على 
نالل جات حكمته أمسن رسله الاطهار ان بأخنذوا 
النئاس من حيك الأخذ الاقرب وقنألاحوا الهم وظروفهم 

ييه 





ولا خفاء ان الشريمة الدينةتأني فتجد شرائع وعوائد 
خارجة عن الآ داب والتقوى متسكنة راسخة محيث يصن 
نقضما فيقبلها لتعليم الديني ولكن الى حين اذلا يفك 
عاملا على تثيير هيئتها بتقدم الناس ني الاآ"داب والممارف 
خبناء عليه لايموز لناان نامل الناس ععاملات ديكية 
ليت مما يدل على صلاج وعوئ] خصوطا !اجزكات 
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متصورة على الاضرار والاذى مالم نسأل عنها. علماءنا 
حتى اذا أباحوها لنا مامتا الشير بمقتضاها والا فلا لان 
في الكتب الدينيةكثيرا” من التعاليم الي جاءت محالة 
اشطراريه" اما انبا لموائد قديمة راسخة أو لفرض ديني 
اقتضته المصلحة مما لايمكن لنا الاهتداء اليهالابارشادات 
أواك الاعلام الراسخين في الصلم ٠‏ على اننا اذا عفنا 
ان الدين لامخرج عن مقتضى الادب والانسانية والتقوى 
فلا يصعب طيتاكيفية السلوك مما يرضى الله والناس 

لقد جاء في التوراة ا زالشمب الاسراثيلي طلبوا من 
ا مصر بين يوم خروجهم من مصر بأ ثبي الله موسى 
أمتمة فضة وأمتمة ذهب وليابَأوان الر بأغطى نسم ةالشعت 
في عيون المصريين حتى أعاورهم فسلبوا الصريين * 
ترى هل يمكن لالم من أحبار لبود ان ع لإمرادي 
يمقتضى ذلك ولوكان ممتاجا على اعد ستكرا إن بك 














طفق 

أشيا اناس بطررقة الماريه. أو بطرق أخرى لالممرالكق 
واماكان ذلك لامى اقتضته اللحكمة الالحيةالغير المدركة 
فلك أن تقيس على ماتقدمكل ماجاء فيكتب الدين مؤ]. 
بالمضرة أومناير) لثتقوى التيهي م ادال قسبحانه من صباده 

اما استعداد الامم الذين بشروا بالاتجيل للاصناء 
الى كل تمليم جديد لماكان ايامكذ 
اليونانية والتمذن الروما 








رغ جام اناب وقرس اه المواط الاية 
في القاوب غير مضطرة الى مراعاة غرض دليوي بحكم 
القرورة مما اشعان ار معام كا 
الال من هله 
التي يجب ان نعامل بها 
ولسنا تريد يما تقدم الاقتصار ني الادب الدبني 

















لفلف 

على الانجيل وحده دون سواه - لان في غيره من الك 
امنزلة كثير من التعالبم الادبية الشاقة التى تأمى الناس 
بالعفو والمروف والاحسان وتنباهم عن المتكر وكلها 
آنات ينات عاملة على وجوب الاغضاء ما جاء بهغيرها 
5 التتوى - واتما أردنا ان نتخذ الاتجيل مثالا 
.أوذوعنا في عدم جواز التعصبلانه خال من التعليم به 
لما الك تقدم لم يضار الى مراعاة أغراض دنيويه” تدعو 
ثارة الى التعليم ابر التقوى ٠‏ على ان الاق سسبحانه 
وتعالى أبىحتي في أما كن الا شطراد الا التنيهمل ترجييح 
سبانب التقوىكك دل على ذلك القران الشر 
على أي ثي؟ نحل قوله تالى «فن اعتدى عليكم فاضدوا اب 
عليه عثل ما اعتدى ليكم ,وهو سبحانه وتعالى وتبارك 
شأنه قد قال في اتجيله الطاهى دلا تقاومواالشر »فهل من 
عل هناك تحمل عليه هذا الحلاف غير مادعت اليه بواعث 

١ 


























ذويه” لم يتأت للمصلحة الديئية الا الساواة + 
لاجرم ان تعالينا الديفية على اختلانها في لكام الميادة 
لام في ماهو متعلق منها بالامور الدنيويه” خصوصاً 
المعاملات لان الادب الديني واحد عند الل 
3 2 

فلا يختلف باختلاف اديانه فان رايت هنالك اختلاقاً فاحمله 
على الضرورة ولاتخش انما لان ايأ بالعروف وييهى 

عن المتكر ٠‏ على ا الاتجيل قد جمل حسن المعاملة أعظم 
أركان الدين بل قد جمله الدين نفه واليك تمليمه في 
هذا الموشوع بحروفه وهو «فكل ماتريدون ان شمل 
الناس بكم افملوا هكذا أتمأيضا بيم لانهذاهو الاموس 
والانبياء» فتوله هنا هلان هذا هو الناموس والانياء» يدل 
دلالة قاطءة ان من أجل المعاملة قد أل اله كتبه وبمث 
أنبياءه مرمم الاتجيل الذي حدا بنا الى القول 
باتخاذه دستور؟ للسساملات الشريفة فتأمل 
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ولا يق ان الاتجيل ل يف عند حد املو من 
لتعليم بلتمصب بل قد -باوزه مساقات شاسعة تقضي 
بالسجب السجاب لان التعاليم الادبية التي جاء 

من التناهي شأو 07 جد -- عنده المتامل مندهعاً 
مهوت كيف لاون تمالهه مايفيد ان من خندش ميا 
الادب بأقلكلة منايرة وجيت طليه نار جهنم ٠‏ فالاتجيل 
من هذه الليثية جري بأن يحتضنه كل انسان في العام 
وما وكل عماني خصوصاً ويتكب على مطاليته حتى 
بستقر معناه الادبي ”" في اماق دماغه فيتعم اذ ذاككيف 
يجب ان يعامل الناس 

الاجرم ان ماجاء به غيره من الكت بالمازلة مايؤذن 





فيه بااغة 


أن المراد عنا تيان كيقية المماملة ما لايتتاول من التعاليم. 
الدينية غير التعليم الادبي وحده دون سواه لان ماخرج عن ذلك 
لين من مباحت الخانةر 
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بالتتصب يحسب الظاهى مول على الضرورة الى دمت 
الها أغوال الادرئيت وعوائد الماهلية وباللمابلة بين 
ولا وبين الام التى بشرت بالانجيل تتطح حقيقة 
الاسسباب التى أدت الى تباي التعاليم الدينة من حيثية. 
«غاد التعصب ولا اشسكال في كل ذلك 

وأعود فأوجه الاذهان الى الم فى المقصود تماا مي" 
]لقا حت لايخال لاخسد ان وراء كلامي مايشسير الى 
أفضية دينة مما ليس من الموضوع في شي" خصوصاً 
واني ممن تأ طبهم البحث في ذلك وعندي ان الل 
لايطالب الميد بأكثر مما دمي اليه وتملمه ٠‏ ومن يممن 
النظر فيا تقدم_ير جلا ان الكلام موجه مله الى المدنى 
الادبيفلا يتخلله شي" مماهنااك من الامور الدينة التق » 
على انيم أقف في هدذا الموقف المرج الا وقفة من 
يعتقد بصحة أدياننا المظ كلها وهو عل كونه حرجا 

















250 
ستدى الى الوقوف قيدكل ذي غيزة وطئة فساه ان 
لاعدم من ذوي المقدرة والقضل من سلوءفيويالخدمة 
اها فانها خير م نكل مانى وراءهكتابٍ هذا العصر 
عندنا 00 في سيل المَدن لان الداء قتال لاعالة 

على اننا ا وتأمنا فيكيفية المماملة التى أ فى أولتك الذين 
أخذوا بانذار اناس ودعوهم الى عبادة الحالق لزغت في 
عدولنا أنوار اقيق وعكفنا بكليتنا على بواعث الولاءوالولام 
انظر اسلحك الله الى أوائك العرب الذين على كان لهم من 
الجاهلية الجهلاء كيف الهم لم يلبثوا أن تألفوا وخرجوا من 
امأكتوم 78 وراء الطهاد حتى أخذوا بمبادي"' القدن اذ 
ابثعت فيهم لاول وهلة من نشأتهم الديئية ثمار الضمير 
الالح بقوة دوح الديانهة فكانوا على اجتماع وعديو 
ببدعوة العصبة الديثية وتألبهم تال اذ يكتب عليهم مادا 
في سيل الدين ل يتخذوا تلك العصبة 1 السياستهم 
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ولا تركوها نتنب على صوالكهم السياسية فكانوا ( نفمنا 
الل بهم ) بقرون أهل الكتاب في اماكتهم متمتمين باساب 
الراحة والامن ٠‏ ولا شاع عنهم المدل وطار صبته في 
الآفاق الجأ ليسم كثير من الرومانيين تفلا من جور 
حكامهم والناسا لاراحة سفبوهم احسن الاماكن حيث قتموا 
بعدالة لم يعرفوها في بلادهم ٠‏ فلو حكم اولئك الكرام 
في اخلاتهسم هاتيك الاميال الدبية المتحكمة الآن في 
اخلاقنا لما امكن لمم ان يبلموا بارتقاء البلاد الى ما بلذوا 
ولاكانوا قدروا على تخليد فضل لن يزال العام الثربى 
يذكرهم به ويعار انديته الملبية بذكر عاسنه ه 
ومن الغريب ان ادياننا التي اوجدت نور القدن من 
الظلمة ثراها اليوم على خلاف ذلك ء على ان المقلاء 
الحتقين بقولون بدخول تماليم جديدة ليها ني القرون 
الوسعلى ازمنة الظلمة والتعاسة آيام كان خدمة الاديان 
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ينهم رفون فيعقول انا سكيف شاو بديل اذكثرم 
لابزالون يتصسرفو نكذلك في اأكن الجهل حتى يوشا 
هذا ء والمرجح ان هؤلاء علموا الناس ابأمعذ حسباميا لهم 
وغايامم وعزوا تعالههم الى الرسل وخلنائهم فاك صحهذا 
كان مائراه 0 يننا من التحزب الديني نتيجة تلك التعاليم 
الدخبلة ٠‏ ولا اخاله الا صعيألان التأمرني الكتب امثزلة 
الني قد يحلل ظاهى بمض تماليها على القن بجا يشير الى 
التعصب برى هن خلال هاليك التعاليم | 
الظان والماماء يصرفون كل تعليم ينافي التقوى 
مظنة التعصب الى اغراض اقتضتها المصلحة . ولا يخنى ان 
الدنيا لا تخلو من اناس اشرار يدسون السم في كل شي 
فا اجدر الذين يمزون الى الرسل تعاليم تنافي ماقام سيئه 
اوائنك الاطهار من اخراج الئاس من الظلمة الى النور با 
يجازوا بسوءامالهم انبا دسيسة في الاديان » ولعمر الحمق 


ما يفي 


لبدو 




















ل 

أن شر الدين بدسون أنفسهم مع الصالمين واليسوا مم 
من أعظلم الشرور لانه خني مستتر بسترالصلاح الحارجي) 
فلا عكن اتقائة قهو يجوز عل الثاس ولس من شمور 
به هنايك ٠‏ 

هذا وان ما يمتقده كل فريق منا من أفضلية دينه 
فلا يلزم عنه ما نحن عليه من الضفاق والانقسام ترب 
وتنا بايدينا ٠‏ فاذ قال قائل منا مثلا ان مفاتيح السماء انما 
اعطيت لبطرس الرسول وحده دون سواه وهو لا طتح 
اأواتهاالا لمن كان «مترقاً رياسلة حضرة امبر الروماني 
أفلائرى اله يلزمنا ديا ان _نستقد يسنا كافة بان للسماء 
مفائيح أخرى غير التي تسامها بطرس وي محفوظة في 
خَزان ذلك الديان المظيم حيث المدل والرحجة والحية اه 
الستم اثم الثلانه: ذووالكتب لئزلة تعتقدون نسي مال 
كتبكم ان نلك الدينوته الرهيية ليست أكثر من الوقوع 

















نتف 

في قبضسة العدل الالمي قبل م تحكمون بهلاك بعكم 
بتسا ولا ظل عليكم ولا خوف ولا اننم م نمحزنون ٠‏ 
ولنفرض هدام الله انه تباوكت كته التي لا تذركهنا 

المقول غير راض الا عن واحد منكم وان ذينك الامنين 
منضوب علهما فاي دخل لهذا فى احوالكم الاثيويه 
وهو تن نتناناث الآخرة أل يدر ني خلدك حتى الآن ان 
الدين شي" والدنيا شي" آخر أوا ين لكم وام في عضر 
التدن والمغارف ابثاء وطن واحد إن تتكموا عول مالدة 
الوفق والحبة والولاءما بم افراد المائلة الواحدة خول 
عائدة طمامهم بل أل بن لعلماتكم وهم اخذوذفيالتوفبق 
بين الدين والعلم خدمة للدين وحدء ا ان بأخذوا بالتوفيق 
0 خدمة ة للدين وللدولة والوطنمماً ترى أي التوفيقين 
أسسهل عراساً عليوديةا ألبسذلك الكتاب: الذي» لاريت 
فيه حر خضما يمكن لنواصهلى بعد غوره ان يسبتخرجوا 














5 

من لآأنه ما كني لابتّاع الالفة والاتحاد . تال لقد 
ن الامم فان لم نيدل من اطوارنًا الحاضرة 
خصالا حميدة تنزع بنا الى مايه خيرنا وسمادتنا فتكي على 

عقولنا البوكي . 
وليس مخاف على ذوي الابصار والبصائر النا اليوم 
افي حاجة شديدة الى العروج فى ماقي التقدم انضاهي 
الامم المتمدله وتباريهم فيمضمار هذا الزمان الذي لارتمتع 
فيه بالواحة الام نكان متنظمً في سلكهم ٠‏ وهذا الموج 
انما يكو ن بالتعاون والتكائف والاخذ بحتائق الامور 
لا بالتعصب والانشةاق والتفور والمداءء والجهل الذي دع 
5 اسلافنا في صراتع الراحة على زعم الااكثرين منا لايفيدنا 
اليوم غير العناء والتقهقر لان ضياء هذا العصر بمعارفه 
الزاهرة قد عا ظلمة هاتيك الراحة فاصبحنا مضطرين 
الى السعي في الدول على راحة جدي اة تنطبق على احكام 


صر نا معلا 























2 

هذه الايام التي وصانا اليها وتحن في غذلة عنها ٠‏ ومعلوم انه 
ابلونا رجهم ل قد كانوا في غنى عن الانضمام والتعاضد 
لان احوالهم السياسية وامدنية والمعاشية غير احوالنا الا 
وعليه فالتحزبات الدينية م لؤثر بهم تأثيرها بنا فى هاته 
الايام فنحن لا راحة لنآ ولا حياة الا باستغصال جرثومة 
هذا الداء <تى يتستى لنا الهو ض نحو العمل الجدبدالمتطاب. 
منافي سيل التقدم مباراة لاوائك كا تقدم مالم س, 
الماجة اليه في هاتيك الازمنة بل لم يكن" يخطر على 
بالهم «فاضرار التعصبالتي المت بالاولي نكانت مقصورة. 
على الثفرة وضرب الذلة والمسكنة على الثئة الضميقة 
وهي واكنكانت 0 

هن الغمرز في ثي بالنظرالى احوالهم فتدكانوا ءالشينفي, 





للمة 0 وليس ينهم الا 
كل قانع بمركزه راض بده لايسوءه ظلم ولا استبداد 

















2000 

ويسره أن يدخل بيته وينقرد بمائته وقفص البز ملاان 
وفواش النوم ممدود غير فاطن الى ما هنالاك من الظلمة 
الحتفة به لان دماغه قد كان ملآ منها. ٠‏ واما اطترارء 
اليوم فمظيعة جدآلان وراءما الحراب والتعاسة فلو يكن 
منها غير صيلولته دو نكل فائدة 0 فوائد ومناقق 
اعمس الناسم عش لكق بها اض راز جسيمة ٠‏ ترى 32 
أضرت الثفرة بالاولين وقسدكان الموخايا لهم ببيضون 
ويصغرون وليس هنايك من مسياد يراقب انفرادهم 
ادصاوخ ينادي بهم حميعل الفلاح .ولي كل من كول 
الور والامتسا فأمض عيونهم ول يمضها اتمد الجهل من 
قبل حتى صاروا يرون القيح ح ا ويسدون تماستهم 
فاده «لاجرم اذبين احوالنا واحوالهم ما بين السماء 

والارض أل 8 
ومهنما قل التعصب في هذه الايام فلا يفك على لنه 
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كثير الاضرار واضراره تزداد جسامةكلا زاد مين 
الماجة الى التقد. م فقليله مع العارف أضر بالناس من كثيره. 
مع الجهل وهنا يتضح خطاً الذان بعدم أهيته الآن 
ذي قبل وبين الطلع ازلائجاة 
لناامن شره الا بازالتهكياً ٠‏ ذلك أمى موكول الى همة 
دواتنا ااملية فمسى ان تنظراليه بمين لابتخللها اغضاء لانه 
هن الرزايا الفادحة التي عليها تمثى تماسة الرعية وخراب. 
البلاد ٠‏ 
وقبل ان نم الكلام على تمصب وأضراره تأني على 
تمة مايوضح لنا أضراره الدينية 0 0 
<تى يمد والمطامع وهوعى إهينمن عدم جوازه 3 
القدكان علماء المغرب زمان جهادهم في سييل القدن 
فيرب عوان قأئمة ينهم وبين خدمة الدين من جراء 
مكابرة هؤلاء للحقائق العلمية بدعواهم انباتخالف الدين 





0ت 1 
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وظل الامى كذلاك حت اتجات هاتيكالمرب المستطيلة عن 
امخطاط قدر المقائد الدينية كان سبب خسارة الذ 
للدين خدمة الدين أنفسهم لانهم قد جملوه آلة حربية 
عند كل حقيقة نظمها الباري تعالى في سلك هذا الكون 
فلو أخذ أولاك الحدمة من ذلك المهد بالتوفيق بين الدين 
والعمكا شملون الآ حين ل ببق السيف مكلا المذل 
لما ارتاب الثاس بالدين ولاقام ينهم من عل ببطلانه اذ 
لايق انا كتشاف حقائق داهنة محسوسة كاد تلمسها 
الكف وتسممهاالاذن اذا قال نصراء الدين انها على 
خلاف الوحي وأصروا على المقاومة لتقم لاتثك 
مكابرتهم حتي تذتهي بالمؤمنين الى 2 قأمل 
3 شرقبين فصيبتنا من حيثية ا<والنا 
الديئية مؤدوجة لان عداما لدينا من الممتقدات الباطلة 
اللائلة يننا وبين القدن لما هنلك من مكابرة المقائق 








3 














شعرت جت د 


لشف 

الساطعة نرى امامنا من التعصب الوخيم ثلالا تحاكي ني 
هذه الايام الجبال الشاعنة وهي وحدهاكافية لصدنا عن 
الوصول الى حيث يمكن التتع محتوق القدن ٠‏ ولاعراء 
ان المصيبة الثانية شر من الاولى لان: التعصب يعاطل 
فروع نقد وق لمياةاوطنية ونع الخ من من البلاد 
وقلع سلكا أعده القضلاء . في هذا النصر لانتظام لآ لي" 
يتألف منها عقدآ ينا بتحلى به جيد العالم الانساني وبالجلة 
فانه يعاق* نور الممران الذي هو بهاء الانسان وفخره * 
وأضراره بالدين لاتقل عن اضراره بالدنيا بل ل هي أعظام 
كثيرا ما لابقاس به شي' ؛ ني هذء الماة الدثيالان وراءها 
حرمان السعادة الابديه” لان الانسان متى أحس بلزوم 
العروج في مارج م الذي لاءتنى الا بالتعساون 
والارتاط اف واف ان الدين عنم من ذلك الارتباط 
من الدين لاممالة «فاتمصب من هذه المبثية يحاي 














دى 
مكابرة الامور القطعية التي أشرنا الها في ما تقدم تيدم 
للكلام هنا ٠‏ ولسسنا تقول هذا جزاقاً فاله من الامور 
المشاهدة حيانألاننا لانكاد تجد بينتامن هو غير مكترث 
ا 





للتمصب الا من كان مفتونا في ديشه. حتى صر 
زواله بترك الدين والعياذ يلل 


لاجرم ان تمق التعصب الوخم في هذا المصر 





لايم الدينية وتخن نرى اضراره م أى المين يمد من 
أعظم التجديف على واضع الاديان لانه سبحاله وتسالى 
قد وضمها ير عباده وسعادتهم لا لشقائيم وتساستهم 
أبس الخليق نا اذاكنا مؤمين مين أن تع التعليم التعصب 
حرص على سعادتنا وصوتا لشرف ادياننا ‏ نحن الآآن 
لانشعر باضراره الملمة بنالما لدينا من الجهل المستحوؤعق 
البسواد الاعظم للكن متىتمت المعارف وسطمت المقائق 
شعرنا ا هنك من الاضرارشعورا تمي بالمتائد الديئية 

















أضرحف 
الى تقطة لو أدرك رؤساء الاديان خطرها لبادروا مك 
زمان الى نبذ التعصب 0 علينا وتأويلكل تلم ديني 
يؤذن به بحسب الظاهى م أخذ بمغهم ددا بتاويل 
3 الخالفة للعلم وطابوا بها وبيشه ٠‏ فان لم 
يشملوا بان يزيلوا من امام التقدم الذي لابد وان بقبل 
العموم على الاخذ بفروعه كل عثرة وسمية ندموا ولات 


ساعة مندم 





ولا حاجة لان نين اعتبار الديانه” الاسلامية لاهل 
الكتان وقد مس بنا شي يشير الى ذلك لاسيا وأ هاشهز 
من نار على عم وككنيا رأينا هنا ان نتخذ استواء علي في 
علس القضاء مع رجل من عامة الاسرائيلبين دليلا راهنا 
على خاو هذه الديانه” الالمية من معن التعصب خلو) نما 
لان حْما تكون العدالة والمساواة يتني التعمنب لاحالة 
على ا زالاسرقدجاو زحد المساواة وعلا بالفضل عاواً كيرا 
؟ 

















لسكرق 

اذ لاتحتمل المساواة ان يستوي ذلك الامام (رضي الل 
عنه ) ذلك الاستواء الغريب الذي لم يبق معه شيهة في ان 
الشرع الشريف ينع من التمصب ٠‏ واعم انشالم تكتف 

بهذا المثال لقلة الموادث من هذا النحو في الاسلام لان 
اثة ذاثكثيرة جداً بي تمدد ولا تند وا أرد ونين 
على وشك الام ان ندل بالقليل على الكثير نيبا للجهلاء 
لانهم كثار 0 الشرية النراء من لد 
الااشقهون واجبا نهم نجوهاء ٠اما‏ ذلك الاثرالنبوي الشريف 
الذي هسل النائ فان لم يكن فيه غير اللعنة على من 
ابه عاملا على السكينة والحبة والاخذ 





باسباب الاتحاد 

والحاصل فان لنا من خلاصة ماتقدم ان ما نيه من 
الضناائن والقلاقل والفتن ذات الرزايا الفادحة انما هو 
خروج عن الاواص الدينية وضد المدل الالحي فلاجرم 
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اننا تغضب الله من حيت تقد العمل بوصاياه وثلك 
خميئة بتحمل أوزارها رؤساءالاديان وأعيان البلادلتركهم 
جهلة الناس ,تمادون في غرورهم بل همي يتحمل 
اضرازها الدولة واارعية لانها نجلب الشر وتازع الخثير 
.وتمود على البلادبالزي والذل والعار والحراب قعلى خطباء 
الساجد ووعاظ الكنائس ان بأنوا باوك الى حيث 
يتعلمونالانتفاع من الولاءوالوثام وخدمةالانانيةوالوطن | 




















دك 
(القدن والعوايد) 

قد يستفاد من معنى الّدن لنوياً المضارة فالا الاانه 
يطلق على الانتقال من حالة الخشونهة والمهل الى حال 
النظرف والممرفة. على ان الاقتصار فيه على عجردالانتةال 
قدلا يفي بنايته العنظى ققد يحصل الانتقال وليس التدن 
هلك من هاتيك النايه: في شي* يستحق الذكر فلا يخلو 
والحالة هذه من ان المراد به البراعة بالاخذ في ألسباب 
التقدم والفلاح ٠‏ 

ولا سبل للتمدن بدون المز والمنمة لان بهماتتوفر 
أسبابه وأججل حلية له الفضيلة لان بها ينع ثمار المواطف. 
السامية التي هي شرف الوجود الانساني وغايشه ٠‏ وهو 
حدا أدني .فصل الانسان المتمدن عن الإيوان الاعم لاله 
منشأ الممران وحياة الكرامة البشريه وشأنه العروجياهله 
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في ممارج القلاح ٠‏ على انه قد يتحدر يناس الى التأخر 
والحراب اذالم توف لديم أسيابه الرئيسة الماملةكما اذا 
كان مقتبساً تقليديً خاياً من الخائص الطبيمية الني عليها 
تتوقف منافمه . فافضل المَدن ماسقيت غرسته برف 
اكد اهله وأبئعت ثماره بمسب خصائصتريهالبلاد وهوائها 
.وأشرفه ماخنقت رايات المدل فى أقياله ٠‏ 

والقدن قدي المهد جدادتع فى رياض هكثير من أم 
الشرق أدهار لوالا الا اله 0 بلغ عندهم من حيث 
الفضائل والمارف شأو يتحق الذكر لان أدبا البمالوائية 
ذات الشمائر والمرافات الفاسدة كانت ولامراء 1 
دون هذه المراقي السامية ٠‏ على ان غارامم وحروبهم 
التواضلةقد أشرث ب هكبيرا كانت قم تتح له البوت 
ص حال واحدة أو في مكان واخد ٠ومهما‏ كان من أعرة 
فهو محط رواخل الآخر لان نما كان الشرق ‏ مسقيرا 














انررق 

بثوده كل هاتيك الادهار الطوالكان الثرب خابط باهله 
فى ظلمات الجهل » على ان القدن الذي زهس بدره فى 
الافق الشرتي وكسا الشرق-لة الفخر المتيقانما هوذاك 
الذي جاء به به الاسلام على الميادي" الصحيحة اذ 
دايات المدل والمساواة ٠‏ بت الموادث الشرقة 
الا اتباع خطتا القديمة فأفل بدره بمد اذ أضاء اجباله 
وقضى الله أمي) كان مفمولاء 

ولقد لق بنا اليو نحن انين مموما والسوريين 
عدرشاقة ضازى فكان تصيبنا من القسدن ذلك 
انوع التقليدي المقصور على الانتقال لانه ليس من الاير 
فى ثي' بل قد يكون مدخلا للقهر والارتياك فى أمور 
الييشة لما يتطلبه لما يوم بمد يوم من مطاليب جديدة 
لاقبل لنامها ٠‏ ولاشببة ان تمدن كهذا ليس ورائءغير 
انسياب الانسان الى طلب هاتيك الاحتياجات القادحة 








فيه 
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فى طرق الخاعب والاوصاب حيث في 10 
ورا المهاد شد الطيمة حتى اذا خارت قواه كدح وكدا 

قغى شبيد القدن ٠‏ 
وليس من يجمل ان للتمدن الغربي المحديث مني 
شررطة أسست ت أسمدته على الاصلاج فقومت الاعرجاج 
وقطمت دا بر الظلم والاستبداد شير ان له هنالك عوائد 
زائقة ليست من التسدن في ثي' ٠‏ وي على متانه” دعائمه 
وغزارة منافعه مرة بأهله جد لان قد أقت دهم 
احزاب متعددة طا ماكدرت مواردهم ولا تزال تب 
بس فى الارض فسادا والمعروف من اميه ان قأنها 
ابا على اختلاف مبادتها ش شن الغارةعل كلدستور رسخت 
عليه امدة نظام العالم الماضر «وليس من يتكر انها تأت 
عن أقلامكتبة الكفر الذين هونوا على الناس ترك المقأئد 
بن 














ا 
يدى هتالك من حرج عدن للدرك يكد يكتني 
حة ارح تطخت بشواب اماه التبيحة ٠‏ على ان 
هذه الدوائر ندجة الافراط في هانيك الزيها الصالمة 
دالثريب انما على كونهاكذاك قد تنم أيا في التندن 
القصور على الانتقال على خلوه مماقرط فيه 3 
اتا مر ال الذماكثا تقس دنا وضند م 
للق بنا شي" من ذلك وهو اخذ بالازدياد ويالذاك اللحاق 
من ذمار 





والذي يقابل بينسانالاجداد في الاعصر الذابرة وبين 
إبدع الاحفاد في فيهذا المصر لايستغرب سوء المنقاب الماضر 
“الذي أفضى بالاكثرين منا الى سوء امال والتعاسة. «ومملوم 
ان الانسان , إن المادة لان عليها تنثى اكثر اتمساله وبا 
ذك في لالس والحاقل فهو بحسن بحسها و تبح بتبيحها 


فالمسن منها يرق به فيمساقي الفخرويؤهلهللمادة وقيحها 
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هبط به الى حضيض الذل حيث الشقاء والتعاسةومايصدق 
هنا على الافراد يصدق عل غيرهم لان على الموائد تمثى 
أحوال الانسان الاجتماعيةفاك مب الذي بتطرف ني العادات 
لايحمد مصيره «مماكان متمدتاً لان التجاوز فى الموائد 
حد الاعتدال مجلبة للويلات » وكا أشسرنا في ماتقدم ان 
الاوربيين أنفسهم على وفرة مواد التقدن ااصحيح عندهم 
لاتكاد تسم مملكة من ممالكهم من الاضرار والشرود 

الناججة عن ترك سنن القدماء 
وغنيعن البيان اننا فى عصر لابكاد يكسبناحقيقة حتى 
يسلنا أزاءها سنة من سان أسلاقا النراء فهو ولئن غزرت 
ممارفه وجلت حتّائقه ففيه من البدع ماهوشرمن خرافات 
٠فان‏ لنتزع الى استدراك الحموة من 
عوائدالشرقيةبابطال ماتعودناه تلقفأ عن قوم لابرون ف 
انتهاك حرمة القديم من حرج صرنا الي مايمودطليناالويال 
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وبئس المصير ٠‏ ولكن هيهات ان يتسنى لنا النزوع ونحن 
انما مسترشدون بارشادات أوثئك الفحول الذين لين 
من ندحة لنا عن التخلق بأخلاقهم وهنا تذكر, ماهم 

من الخبرة والاقتدار فالهم قلما يبدلون من السنة القدعة 
بدعة مالم نعضي اياأسراهم ويسيق بها علمهم بحيث 
ار م أودها وتدقع عنهم مضرتها خلااً 
لنا نحن الشره اننا نتقف عنهم هانيك البدع عن غير 
روية “وليس لديا من الاستعداد مايعكنا من دفع المضار 
واحوانا تأبى الا الاقرار على ماسنه انا الاولون على ان 
اكثر الريين وبما يتكون شكوانا غير ان شكواهم 
أيجة عدم الرضى ري ان بيننا وبينوم بولا بيده 
اناه ان لد ريات ين ل 
الا دون الطفيف فثل ذلك مثل داء واحد يصيب النين 
قيموت الواحد ويشني الآخر 














زفريفق 

ولا مشاحة ان اقتباسنا الموائّد عن الغريين تيجة 
اتقدمهم قكلما زادواتقدمً ردنا اقتباساً ولسسم ناقتانانا 
الا كل مامن شأنه ان يذهب بآ دابنا ويجلب عليئا المضرة 
ولا يحب فاننا مضطرون الى عجاراتهم فيالقدن وليسءن. 
وسئنا اقتباس الصال منه وما يظنه بمضنا من امكانية 
الاقتصار على اقتباس خير القدن وترك ششره فنالامور 
التعذرة علنا غالبا اذ لابتأتى اقتباس حسنة مالم يكن 
هنالك استعداد يمكن من الانتفاع بها فتأمل ٠‏ 

تقدم معنا ان النريين لاسبدلون منالسنة القديمة 
بدعة حتى يكوا لما أسباباتقومأودها وتدفع عنم مضرتها 
مخلاخا تحن نائنا تأخذها عم كن بأخذ سما ناقنا لان 
يدهم لائلاثم أحوالنا اذ ليس لدينا من أسباب البيثة ما 
يدقع عنا اضرادها ٠‏ وأوضحدليل على ذلك وأقربهفهم الى 
ذهن المطالع من العامة بدعة المهر المعروفة» بالدوناء فكلنا 
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يعم انها بدعة افرتجية دخلت بلادنامنذحهد قريب وتأصات 
قا حتى صارت معي ة كانما هي ذلك الاكليل الذي لايم 
الزواج الاربه « غير ان البعض متا رعا يجهاون ان هذاه 
البدعة لم تترك عند الم وشأما فاليم قد زحرحوا 
وقرها عن كواهلهم فترى التياتعتالك مطقات انان 

فبخرجن ليلا ونبارا في 
طلب الزوج حيث مجدله مخترقات لاذقة لايع 
منتشرات في الاسو اق كالاعلام حتىكان اليابسة عندهم 
بحر وهن” فيه كالجواري امنعات ٠‏ وليس هنالك من 
ممرسح أو عر قسن أأوا عامب أو أي غدل كان من عنال 
الملاهي المدومية يمكن له ان بمنممن عن التفتيش عنه بل 
لمن الصدر حئما حلان فنالا مرا تالناهيات والاعظلم 
.من ذلك ان أ كثرهن بتما. أسباب الاكتساب 
كالرجال حتى اذالم نف المماشيرة بالفرض انتاعت الفتاق 





.يتخذن المماشرة ذريمة لازوا. 























2622620 

زوج بعرق جينها ولا برين في كل ذلك عار فابن هذا 
كله من يناتنا القاصرات الطرف المتصورات في ليام 
ولا سبيل لحروج الفتاة منها الا مخرج من المال ٠‏ لعمر 
المق انها لضريهتقاضية على المواري المشرقيات المسيحيات 
اللواتي ليس من وسمهن التيام بتأديهتهذا الصداقالقييح 

بل هي ببدعة ما أنزل اله بها في الشرق من سلطان 
والذي يازم ابراده هنا على سبيل الاستطراد هو انه 
ليس في الانيا من عار وفخر الا بحسب الاسطلاحفرب 
| عدن يده غيرنا مغراوالنكش. مخلاف النافع والضار 
فان ككل منهما فاعلية عن الآخر بحكم الطبع فلا 
دخل فيما للاسطلاح أنياننا لانقدر ان نعتهرالناف شاو 
والضار نافماً .ومن الغريب اننا تجاري الغربيين في الضار 
على وباله ونتنزه عنهم حيث يكون شي من المارعلى خلوه 
من المضرة وعلى ماهنالك من الوهم ٠‏ ولس المراد هنا 
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ان نفعل العار مثلهم بدونحاشاة كلا_لاسيا وان ماذكرناه 
من اطلاقهم العنان لبنتهم غير شائم عندهم على السواء 
بل لتعل مملكه من ممالكهم عوائد من هذه اليثة 
يخال تكلها أو بعضها عوائد الممالك الاخرى حتى انك 
لتجد في بمض ممالكهم من المريهة للفتاة ماهو غايه" فى 
التتاهي ما تأباه اه طباعنا كل الاباءة غيران هذه الموائد ججيعها 
على اختلانها مجري عنسدهم على اسلوب كفل علافاة 
الضرر - وانما المراد الا تجاريهم فى ما أول لمضرننا فان 
لم يكنا الجا ا لك الاهتهام مما دقع 
الشرر ققد نجتنب عارا طني وهو خير داف ٠‏ على انا 
قد جاريناهم فيكثيرمن العيوب الم تألفه من قبل حتى 
أضحى الكثير من آدابنا هباء مثوراً غير ان لسوء الفط 
ها منعيب منها غير ضار فالظاهى من اقتصارنا عل المجاراة. 
فى العيوب المضرة اننا لا تحسب المارعار؟ الا ماكان منه 
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اليس بضائر تأمل 

ومن الغريب انا على وغبتنا في القدن القصور على 
الانتقال وتهافنا على المواّد المديشة لابزال أ كثرنا في 
حالة الجهل والحشونه” لابعرفون للتمدن ا-ما ولايددكون 
للانسانية معتى وتلك مصيبة مزدوجة لاننا نلتى الشر من 
جانبين فن الجانبالوا احد يكاد هذا القدن الناقص ان 
بغي علينا قهركوتماسة من جراء وقره الباهظ وخاوه 
من أسباب الخير فهو بالمقيقة شر من السدم ٠‏ وهناك 
قوم لايفتهون يبرزون للنزال من الجانب الآخر شتا 
للغارة على بواعث الالفة والاتحادفيلبوا الراحة ويكدروا 
الموارد ٠‏ على ان اثل هؤلاء خصب المرتعم وراحه اال 
ولنيرهم القهر والوبال»٠‏ 

والذي يزيدنا وبالا هو ان عوائْدنا الحديشة مؤذله” 
بتعاسة مستقيلنا لانها فضلا عن كونها مضرة فى ذاتما 
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فان أحوالنا لاتزال قائمة على اخلاق السواد الاعظم فى 
ممالكنا الحروسة أولتك الذين ما انقكوا عانشين عل 
ما كانعليه ,اعم فى ظلمةالقرون الوسطى من خش ونه الجا 
وغلظة الطباع ٠‏ ولاغبهة ان الموائد اذا إتجرعل مانقتضيه 
طبيعة البلادأذت الى «الا يحمد ولوكانت حسنة 
فا قولك با واطالة هذه اذا كانت قبيحة. على ان أقببح 
ما انصل الينا في هذه الايام التييسة الطازل تن ملم يكن 
ااشرق ليتطاولعليه..ذكانءهد الانسان فقدألف المشارقة 
احترام علوكهم احتراما يقرب من العبادة حتىان مساممهم 
لنستك من ذكر مايشف ما يؤذن بير ذلك سواءكانوا 
في سجالسهم العدومية أن في العزلة حر ث لاناظرولا رقب 
ونحن معش المانيين نمتقد ان جلالة مولانا وولي نعمتنا 
أمير المؤمنين جالس على عرش الملافة المظمى وانهخليفة 
اله في أرضه ‏ ولا فرق في ذلك بين امسليين وضيرهم 
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من دمايا دوثتا الملية لان المسيحي منا مأمور ديا ان 
يدي ماللكه تأدبته ماله وان مخض له ويمتقد بازساطته 
من اله ”" ٠‏ فان وجد بين المسيحيين من لايشعر بهذا 
المتتقد فهو جاهل لايرف شيا من قواعد دينه وان قال 
قائل منهم بخلاف ماقنا فهو أجمل وأضل سيلا وهنا 
أقول : انه يجب على الكنيسة في الممالك الحروسة انتصلي 
من اجل جلالته وتدءو له بطول العمر والنصروانتكرر 
جمده على مشابرهاء ول سيل الي التول يان الكنيسة 
قصرت الصلاة من أجل ماوكها على الؤمنيت بها ملم 
لانه قول لابوله ال كل مدع عرف شا وغابت عنه 
شار لان ذلك القصر أ عارض اقتضاه الاحتفاء بالملوك 
)١(‏ هذا هو تعلم الديانة المبيحية ايام كان اللوك ونين فكم 
حو أحرى بالانباء وجلالة مولانااطان الاعظلم أعنىء الهو نصره 

نو خليقة رسول الله المساق سل الله عليه وس 


5 
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الذين تنصروا فلتتهم بالمؤمنين ٠‏ فالكنيسة مضطرة الى 
ان تصلي من أجل ملوكها مسيحيين كانوا أو غيرمسبحيين 
ولا أظن بوجود من يشكر علي ذلك والانجيل كتابه اله 
من أب اله بصيرته وكان من القوم المفسدين كيف اليه 
والانجيل يأمى بالصلاة حتى من أجل الاعداء ولعمرالمق 
أن كنيسة تصلي من أجل سلامة العام أججع يسد ترك 
الصلاة فها من اجل سلامة الملك بدعة وضطلالا فملى 

ا الممانية قاطبة ان تنوم عذااترى الدرني 
8 3 ونم جلالته أعزه الله ولست. 
أعني هنا انها غير قامة بذاك الفر ض كلا وانما قات ماقاته. 
لاسمع اواك المنسدين الذين أخذوا في هذه الايام 
.كرون عل الآياء الروحين اقامة الدعاء لللالة مولانا 
في الكنائس ‏ على اننا مازلنا ولن نزال جبيمناكافة رافمين 
-للالته رايات العبوديهة والشكر ساثئين الله ان يطيل نا 














لفك 

في حباته الكررعة ويحةظ أناذاته المقدتسة من كل مكروه ٠‏ 
وان فقة منا استبواها الترور فارتكبت المتكر فسوف يغير 
الله مايها فتزتى باعينها سوء المتقلب ٠‏ 

ولقد استروتنا الموائد الغربية حتى لم يمد بين شبائنا 
الاكل مسترسل_الها هام عل وجهو في سبي لامها ٠‏ 
ومن أقبح ماهناك وأ كثرءد 6 وتران الشامية 
والمسكرات ذات الانواع المتمددة الني ذهب بالعقل 
والمدم مما الى شفير الماويه” وظلمة الموت فطلا مما 
هناك من استبلاك المال ني سبيل الشر وضرف الوقت 
في الجهل والتعاسة مما ينزل بالانسان من قدره. الرفيع 
النبي خصه' به الباري تعالى الى منزلة السفاهة والرذيلة ٠‏ 
ولس من اضرار السكر ماهو أشد فنكاً بالانسان من 
فتكها بالضفات الادبية فلو فرضتا ان الناسكلهم أجمين 
أججموا على معاقرة المسكرات لكان لبي الانسان علىروجه 
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البسيطة حالة يتعذر علينا تصور كفيتها حيث تكون 
ولامراء وراء المالة اليهيمية يمراخل 








في ذانهكرفم الضنط عن اللرأة وتسويها بالرجل غير ان 
اكد قد لايكون هنا في بعض الاحوال فلا بدلنا 
من الاعتدال باستعمال مانقتبسه عنهم من الطيات ريثا 
تنطبق أحوالنا على أحوالحم والا أفضى الافراط بها الى 
الضرر فينمكس المراد لان نساءنا لايرْان” في حالة الجهل 
حتى الاواتي دخان المدارس مون الايلاء 

وليس التصد مما تقدتم ساب المرأة عندنا ما ثالته من 
حّوق هذا المصر وارجاعها الى المالة القدعة مماذ الل 
من ذلك لان جل ما أكتسبناه من القدن المديث هو 
اننا قد ع فنا انالمرأة عاص رالا'دب واس السعادة وصرقاة 
الفضيلة مما سَفي علينا باعتبارها واعلاء منزتها ناهيك. 











لسرتف 
ما في اذلالما من الخشونهة والإرار يه خماوصا وقد ظن 
اليوم قوم” ان مانراه من الفرق فق المدارك المقلية ينها 
وبين الرجل لءله' نديجة السلطة والضغط علهانحيث وقف 
عقلها على توالي الاحقاب عند الحد الذي ل تمن" لما ان 
تتجاوزه وقوقً ا مما يقضي 71 نأ بوجوب رفع 
الضغط عنها وماواتما بالرجل وان تكون مطلقة العنان 
ف أتمالها حتى تمود اليا مداركيا الطيمية م أوغك 
ان يشاهد ذلك في نساء العام امنمدن وائما استطردت 
قليلا من الكلام في هذا الموضوع لتبدان وجوب تمليمها 
الذي لايزال الاكثرون عندنا غير مكترثين له ولنوجيه 
الثفات اولي الامى الى ما يجب ان تكون عليه مدرستها 
حتى نخرج منها وهي على وفق المراد قادرة على القيام يما 
قتضيه الان حاجة البلاد منتدبيرالمئزل وترية الاولاد 








وليس من الموائد الحديعة ماهو أقبح من هذه 




















(5ه0» 
الراقص التي يأخسد فيا الرجال بمناصرة النساء من كل 
هيفاء بديمة اال ل عرءّنه الااكتاف ١على‏ انهه مهما يكن 
من قبج تلك المراقص فليست بالا. مس الغريب ان ثراها 
عند قوم عي وا وقتاً ليابها وسجدوالها حِيث 
إيسجد لله وائما الريب ان أراها في بلادنا ونساء الشرق 
ا 
اتأمل امن شنفته الدوا له الثربية 2] كي 6 

الغربي في ارك مرح كاف البلاد بلاده' وكيف ان 0 
التقدام عليك حينم كنت وكين انهه اذا أى بلادك في طب 
الرزق 0 اليه م بن أبوات يصعب عليك على اقتدارك 
وخبرتك بأحوال البلاد الدخرًل إل منها او أمحظر وهو عل 
ما قيله من الرقة واللطف حتى انه ليسأيك المذو لاقل 
ة تبدو منها حضرتك تراءاعتد ما يشمر منك 
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وبي من الشراسة والنلظة ما مخيل لك انها غير الرجل 
الذي عهدت فيه هاتيك الرقة وذاك الاظف ورا بدا 
منه ذلك ولم يكن من مسر هتالك غير مارآة 
اي الاعى “فنا ممنى ذلك إترى أن لم كن حقوقه' 
سررعية الا'نمس وأغمراضه الباطلة اشرف من حقوقك 
الراهئة وانك اثما خلقت لتكون ضحية هاتيك الاغراض, 
كل ذلك وأنت تتقركب اليه وتشكف بمجالسته 
وتصرق خابة جهدك ف التغبه به على حين الأيكون لت 
منه ألا عيوب وتقائمس لالك مادمت على هاته الحال 
لاهيا مما بأول الى فلامك فانت اضعف من ان تحصل 

بالتغبه به على الفلازح ٠‏ 
ولا خفاء ان الثربي على تمكو باهداب الادب 
.والانسانية كثير العيوب والنقائص فلا يثرنك تمدنة 
بواطقه” الذي يتحول الى الخشونة لاقل سبب لان الو 
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امستحوذ علها والارادة الطلقة التي اتخذها دستور 
الاعماله قد اودعتا فيه عنصر الطياشة والمفة م اودعت 
فيك الآداب اله انناب به من الرزانه” والرؤة 

والشهامة امناقب التي تبك به تخرها بلا عوض 
لاك مادمت متسر ني هذا تشب مل ما هناك رو 
الاضرار قلست باد ان تحصل علكرامته في ناسره 
واعر 1 القارى" ان ما جاء في هذه المقالة مذ 
بأنضلية الموائر الشرقية انما هو من باب اتيم واله 
فهنالك عوائد أجل من أن يأنى عليها وحبذا لو يتأنى لننا 
اقنياسها * ولدينا من الموائد الشرقية ماهوغاءد” فى التبح 
واللشونه لنا ممنيدلنا على الخيار من الطائفتين تلك 
لو اتاج نا توالا . اما هاتيك الموائد 
القبحة فلولم يكن لدينا منها غدير هذا اتعصن ب الوخيم 
الذي هو وحده سبب تأأخرنا وتماستا لكق به وزيئة 





































تربو عل كل رايا الموائد الثرية ٠‏ قسى آل نتبه امن 
غنلنا فلا ني بأبدينا الى التبلكد” لاثنا ادوج الى الالفة 
والاتحاد منا الى اثارة البنضاء والشحناء ٠‏ 

وبسرنا من هذه الابام اننا تحركرنا من أسر لهل 
فنبذنا الحزافات وعونا عل الكقائق واننا رأينا فها من 
سهولة الصلات واسباب الراحة فى الاسفار برا وبحرا 
ومن وفرة التدابيرالصحة الآ ثلة لسعادة النوع الانساني 
ما يحدو بنا الى الاستخفاف بالزمان الغابر ويبعث على 
حية لمم وأهله غير ان هذا السرور لابقاس بالقليل من ' 
المثاعب والاكدار والغموم التي يكابدها الآكثرون منا 

ولنا من تأفذة المصرا اضر مايرينا ان العصرالقابل 
سبكون شر من هذا اذتزدادفيهالموائد الغربية الزائقة عن 
الحجة الى فتتعاظم الاحتياجات ونتفاقم الو يلات وبر زهاتيك. 
الموائد بلباس الخلاعة وهنا نمود فنذكر ذلك المنس 
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اللطيف المزمع ان ينشر لواء المرتيه في أرض الشمرق ان 
لإنى شدة احتياجم لمم لانون" اذا لم يتصذن” 
لبدو تلك الاحوال باللكمة والدراءه” فهنالك التعامة 
بعينها اذ لاراحة يومكذ مالم تجمع بي 
يفعل الغرييون حتى يسد الاول خالل | 
فان لم تفل 
الرأة الحكينة الاقة القادرة على تدير منزلما وتربية 
أولادها بخوف ال يمكن لما في مل تلك الا وال ان 
تخفف ع نكاهل رجلها ممظلم وقن الوطأة وبالمكس اذا 
كانت جاهلة مقتصرة على التزين طاحسة في اللري ورك 
ليه كفرس جاع وك أ فل ييه افثا ويد 
وقاعل وق فتق اله أب يحظر الم عل انتم أولاءتم 
إتعليمها ٠‏ على ان المدارس الممدة عندنا لتعليمون* لملها 
غير وافية بالمراد قملى أولي الام الالنفات الىهذا الشأن 





تصذن حيثك 












فإشر الاحقاد بازمة شديدة ٠‏ ومملوم ان 
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اكير لاله من المواجب الرئيسة التي علها يتوقف 

الارتقاء في سسراتي التقدم 
ولقد م تعلنا الايام والاعواموتحن تجاهد فيسبيل 
المَدنوليس! يناحتى الآ زذرة واحدةم نصيحه به وال تلفي 
حقيقةتهدننا الماض رلا يمه الآ اتمجباذ يجدأكثره' 
9 لانأ كثرمظلاهى حياننا ان :ثم لكلها ليست 
من المدن الصحيح في شي'وما دمناعل هائهالحالفسوف ا 
نا أياً اضعاف مامس" من الزمان مع زيادة. في الجهاد 
ولا يمكن لنا المصول سوى على ماهنالك من الاضراد 
لان من جاري غيره في اص ماولا بأختذ بمبادي" ذلك 
الام اقتصرت الجازات على المضرة وتعذآرت على 
النفعة ٠‏ فجاراتنا 
عبادله الصحيحة ماعل اننا لو وقغتا عند هذا الحد المؤذن 
بعجزنا عن الاخذ ببانيك البادي* وقفة الاحرار لكنا 


في القسدن عاريهة من الاخذ 




















0 

خيرناأنفسنا بين ان تواصل الجاراة وبين ان نذا ل أصسرها 
أذ" نسنا مها الشرد ولكن لسوء الطالع قد أصبحنا غوى 
قادرين على الماص د اضطرار الى مجاراتهم 
أردن أمم أرد ا ل 
الذي وضمنا فيه انفسنا برضانا لانها وخيم الماقبة ققد 
والله مخثى علينا واعداؤنا بالرصاد من هذه الخطة التميسة 
قل م لان محفائق الامور 

ولاس مقركر انتاكلا زدنا تمدتازدنا ويل فنحن 
وتمد! أشبه بآدم وفردوسه كلما مدنا بأيدينا الى كرة 
من شجر ادن الشهية نجل الشر على أأقسنا لاجآ 
محظورة علنا بااطبع - وهنا موضوعكلانا ول اتاسنا 
0 التي من سيق ” بيرج الخيرفالمدن الذي ازدانت 
بم الغرب ورت في دشه مراع لتقم والفلا قد 
ريدي ببنا ويعبث بامالنافلايصيينا منه غير الا بذى والتآخر 














دى 


ولاغرو فاننا ركنا كل هاتيك الاشجار الباسقة الكثة 









ف فردوس القدن معرضين عن أتمارها البديعة ذات 
الالوان الناصعة من ا 3 
شجرة الشركا قمل أبونا ادم في فردوسه ٠. ٠‏ وتخدى اذ[ 
ع نسمع قوله تعالى « ولا تقوا بأبديكم الى 
الملك” ٠»‏ ان يصبينا ما أصابه ٠‏ لين الاسم لنااان نبب 
من غفلتنا ونسلك طريق الاخذ ني حائق الامود من 
زماسالهذا الزمان الحيث حى يناما يقاب 
0 السلمةكئها هنالك اخغاب مسندة لاحن 
لما ولا حركة 
ولقائل ان تقول اننا ستكون في المصر القابل أقدر 
منا في هذا المصر على المروج في معارج الفلاح أذ قد 
أقشع عنا نباب الجهل وهل هلال العارف في أفتنا ولا 
بد بصيرورته بدرا ركمنا مولعل مابوطدانا أركان التجاح 














رسن 
اهأ ان صيرورة هذا الحلال ربوا لاتفيدنا مثتال 
من الجا مادام أورء' متب 
الثابتة هتالك سان بين من 






*ن شمس الملوم 
' لور عن طريق 





الاتكاق وبين من يضي' عنده' ذلك. الصدر الاي 





7 باه مستكمل خصائ' اللي نعلي 
لوقت مناقيه' »الا ترى خلو نور القمر من المرارةمع 
ان 07 من الشمس التي هي المصدر الاعظم لماء 
3 لاترى ان للتمدن أثمار” لاياذ أكلها وبحاو طبمها 
رخص ثنها مال تكنمن حاصلات الإلاد مخلاف مااذا 
من باد غرربة ٠‏ فان ل تساعدنا الاحوال على 
غرس القدن ني تربتنا ونسقيها بعرق جبيتا فلا سييل 
للنجاج امرولةاء ان الملوم والمعارف في أحوال مثثل 
أحوائنا الماضرة لانأني بادلى ثمرة بل يكون الممل خير 
مها لام,الاتكسبنا اذ ذاك اليه القهر وتكد الميش شكثر 























1 لا 
نفو سناحتىتت ب أجاءنا و فيسيا لمرادها 






تلك أخوالنا من حيثالقدن والعوائّد وهذاث 
نسوقه اليك أ أي ارقي قاملك ترى به ان افتخارك 
يالتَدن الماصل ضرب ب” من الباطل فتأخذ المذر نفسك 
غير مغرى بطلاوةالاباطيل. ٠‏ واعران مامن 15 ا 
من الشرد واضراد ادنك علم تكثيرة فلابدلك 
من الاغتدال بجاراة الفربي في الاضرار يها تتسنى” لك 
مجماراته: في ما هنالك ايت <تى اذا توازنت لديك 
الافع والضاركنت في مأمن من شر الخبار ء ولا تس 
ياهذا واجبانا نحو وطكلانها أساس خيرك وسمادتك 
غامل ابن وطنك وسالمها بقدر جهدك حتى يكون كيد 
في سبيل القيام ببانيك الواجيات الشريشة ٠‏ ٠واحذران‏ 
7 تقصلك عنه فاصلديتي لان الهّالذي لم يأ ان جملالناس 


























0 
أمقة واحدةهو أدرى منك برا ادم فانتماذا ينيك فهل 
هنالك غير الاعتراض على الباري تمالى ٠.‏ هذاواننا 
عل الله والدليا لمن غلب ان رحد آل د يكن 
الاخذ يحقائق الامور صيانه لانفنا ولاوطاننا وان 
ديعل طهانصرا مؤز* ركه محابتو 









(الرأةىا! 0 
طالما ثانا 0 
بالساواة بين الرأة واللجدل وقالوا بوجوب العمل يما 
انقنضيه هاته المساواة توما درم ء الميئة الاجماعية وهنا 
تأني عل ايقاف المرأة في موقن ٠‏ ديني لملنا نقدر ان ترف 
عنها ستار الوهم قتريها لامطالم الع من ذلك الموققت انها مي 
والرجل عنزلةوا احدةىهذءا اميا لني لي 0 ى 
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ولقد دخلا البح ني هذا الموضوع من باب دينياملمنا 

ان كل ماجاء به اوثك الافاضل من وجوب تسويها 
بإلرجللايغي بالاقناع مالم بحث فيه يمنا ديتألانالسواد 
الاعظمعندنا »/انقكوا مصرين على الاعتقاد بالها أحط 
منزلة من الرجل وانها ليست فى نفس الام الا خادمة 
له وهم يتقدون ذلك على اعتقادهم بوحدة مازلهماى 
المياة العتيدة ٠‏ فن المبث اذه ولوج الكتابٍ في هذا 
الووع من أبوابه العلمية والادبية فانه لاايكون اله 
كالشرب في حديد بارد ٠‏ ولا غرو فان من تقركر في 
عقوم حرمانة تسوية > المرأة بالرجل وقد مركت عليهم 
الاعوام والقرون وهم عائشون في ظلمة الجهسل حتى 
أضحت الغلظة والحث وله ترات لهم يرثا الابناء عن الاآياء 
فلا يكن اقناتهم الآ بالادلة الديئية »على ان البحث في 
ذلك من باب دبي خليق مخدمة الاديان ولكن لماكانت 
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الماجة ماسة اليه د دلريتم مناواتك الكرام من أهت به 8 
وأبنا ان تأني عليه قإماً بلمواجب الوطنية المسؤل عنها كل 





غرد منا 
وقد 'يمابٍ في هذه الايام التعرض المباحث الديئية 
وانكانت مباحث مومية لثير قصد جدال وهذا من 
ااالفية التي اقتمسناها عن الغربيين 
الما الاين لني حاجة شديدة الى هذه 
00 عندنالا يتحققون حقيقة مالم / مصادقة 
الدين عليها سواة كانت من متعلقاتم اولم تكن فان ل يروا 
هنايك شيا من الصادقة 30 
يتفق مع ذلك للبعض من شبانشا المتشدقين ان يتخذوها 
ديلا على عدم صمة الدين والماذ بل فنا عليه لا يسو 
لاحد م نكتابنا ان يأني على اثبات قضية علمية توهم 
علاقتها بالدين مالم يشفعها بدليل دبي اذ ليس من مقصدنا 























كافاتك 

اتبديع المقائق التي علها تمثى الفلاح ولا من عزمنا 
المروج من الدين الى ما خرج اليه الغريون وانما غايتنا 
الوحيدة تحصيل المقائق وترويها ينا مع الحافظة 1 
العقائ الديئية فاذا قال قائل” منا مثلا ان هذا النضاء واسم 
لا نباي له' ولم يؤيد قوله' بتعاليل ديئية لايليث أن سم 
قول المعترض « وأين السماء اذن» ذلدفع مل هذا الاعتراض 
التعيس الذي ينبة الاذهان ويحرتك القلوب السأكدة 
وبني الداس في التكوك يجب ان لا يذكر اححد مسألة 
عامية توه دم عخالفتها للدين مالم بأت على المطابقة ينها ويينه 

ولا من ان التعالم الديئية كثيرة المرامي بسيدة الغاية 
لات فيا الكة لالم كل مذ يت اذا شع 
عليناامى. .من الامورامكنلنابسد ند ثرهاتيك لتعالي المجيية. 
ان نجد له' حلا مهما ترادى لنا صموية الساوك فيه ديا 
وتلك ممجزة الهية باءت بها حكعة اله التي أحاطت بلك 

















: دلت 
التعاليمالبميدة المرايي احاطة السوار بامعصم ٠‏ وليس من: 
محتمل كثر: الأويل وتوجبه الى معان مختلفة 320 
أكثر من ان تحصى كالسائل الدنية .على ان التأمل 
البصسير يرى جلا ان لا تعلق بين الدين والسلم فسوات 
حت الطاقة هما أو تصح فيل حد. 0 
08 والسم شي" 0 وستأني في القالة النالية على ما 
بين ذلك 3 بعسا ان أخلاق عامتنا لأ التسيم بحنيقة 
دئيويه اذاهي ل تطابق التعليم الديني وعندهم ان كل 
ما خرج من القائق عن الطابقة غير مقبول ولو وقم 
تحت مشاعرهم بحب + الاغتام بالتوفيق بين الدين واللم 
زوع للحقائق وقباماً توق راحة ضمارهم مماهق 
مول عه عامتنا ولا من 0 اجرائد 
العلمية التي نحن فيحاجة. الى رواجها بيننا . ترى ما الفائدة 
منها للبلاد اذا هي امحصرت بين قايلة منا وهئالك. 
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تسعة اعشار المئانيين او أ كثر يعقتونها وتمج أسماعهم 
ذكر اسمهاء هذا واذ قد علمتاكل ذلك تأتي عل مانحن 
بصدده فتقول» 

'خلق الرجل اقوى جسدا من المرأة قتبض بقوانه 
على زمام الماة الدئيا وتولى مهامها سِده وسطا على 
الرأة وتساط حتى عل ارادتها متخذا اياهاكخادمة ٠‏ 
واذ كن ول عاك الازمنة التوغلة في القدم 
وادع أدبي أو درني يردعه' عن هذا العمل الوحشي ظل” 
الام كذاك حتى رسخ في ذهن المرأة نفسها انها انما 
خلقت لاجله فغضمت اذ ذاك كم الطيمة وطاب لنا 
الميش راضسية بما هناك من 1 الجائرة الي سلبتها 
شه كيرا من مداذكيا النقّلة حى 'خرت الكل مكنا 
عتلها ولا يزال «غروباً خصوصاً عند امشارقة حتى يومنا 
هذا . على ان القدن الذي انتاب الاقطار الشرقية في 
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الازمنة الغابرة كان زحزح شي من الضغط عنما يقال 
انها وجدت لتفسها شأناعظيا عند بعض أمم المشرق في 
تلك الازمنة ولكن لما انطنأت انوار القدنات الشرقية 
عادت الى حالها الاولى من العبودية والجهالة ما تراها 

اليوم في أ كثر الاماكن من بلادلاء 
اا مد ا ون ع الضرب الذلة 
والسكنة عر فى المرأة غير ما للرجلهنالك من القوة' المسديق 
اق دقفت به الى ان يدول على المرأة جهالةة وظلناً ونين 
نا أيضاً ان منزلتهاكانت تحيا يحياة الآدابٍ والممارن مما 
لزان المععا لها لفنمة امريد والبريريه ليس الا 
ولاكانت أديائنا العظمى الفاعا الالاعظم لهذ يب الاخلاق 
وترقة 5 الآداب وتنطيف الاذواق رفمت عن المرأة منظا 
ذلك الضغط الفادح الذي ما أنزل الله به من سلطان 
وجاءت بنصوص صريحة ندل دلالة واضحة ان لافرق 
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نين الرجل والمرأةلاني الدين ولافي الدثياوهاك ازذلك: 

كتدجاء في التوراة ان الباري تمالى خلق المرأة من نَ 

ملع الرجل وهذا التعليم الديني المموكل ل عليه لما انه اساس 
العام الديية التلقة بامرأة اذافهمناه بحسب ممناه الاي 
أي ان المرأة قد تكونت حقيقة من ضلع الرجل فلاييق 
شبة في ان الاين متساويان في المأزلة لان الله لم بخلق 
المرأة من الرجل الا ليجملها نظيره والا لخلتها من شي 
آخرأو دن لاثياء ٠‏ اما مايقولهالكثيرونمنالناس اكون 
المرأة طلماً من اشلاع الرجل يقضي بانها جزء منه والكل 
أعظم من المزء ء فهو مردود هنا حكم طبيعة الملق الذي 
اوجدهالت ءنلاجزء ولا شي" وجملهكلا فلا جرماندقول 
لابقوله الا الجهلاء لاله كفر صرف ٠‏ على انا اذا نظرنا 
في المسألة من ى حيثية ما يقولون رأينا ان الافضليسة للمرأة 
وليس لارجل لان هذا قد جله الله من تراب الارض 
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وه 
وتلك أوجدها منه من بمد تكوبنه فكا'نبا والالة هذه 
خلاصة خلقة الرجل ومع ذلك فلسنا لتقول بمزيه” الواحد 
على الآخر في الملقة لان مسألة الضلع لمتكن الاللاشارة 
الى وحدة منزلتها ٠‏ واما مايقوله الناس ايض من ان ال 
قد خلق امرأة معيئة للرجلكا جاء في اتوراة ويفسرون 
ذلك بممنى خادمة فا تفسيرهم هذا الا لال وافتراء على 
ان أذ ليس في المعنى هناك ما يشير الى خادم ومخدوم بل 
فيه مابثبت المساواة وي ؤكدها فتد قال الله تمالى هناك 
< فاصسنع له معينا ره » فالاعانه” هنا لاتدل على كون 
المرأة خادمة للرجل وائما ندل على انقسيم الاعمال بان على 
كل منهما عملا خاصاً به بدليل ان الل سبحاله قد أوضح 
ذلك بعديز عند اخراجهما من الفردوس اذ قال للرجل 
بعرق جبينك تأ كل خبزك ممما به الكد والشاء وقال 
للمرأة نا يؤذن بتعاق الشؤون اليتية بها . على ان هنال 




















دكا 

أمرا أوجبه غضبالرب لخالفتهما الوصية الالمية وعليه ققد 
قال الل تعالى للمرأة مابغيدسيادة الرجل علها وقال لارجل 
ملموثهً الارض ببيك ٠‏ كم سبحانه' بالقصاص على 
كل مهما بها يلاثم طبيته ٠‏ والخاصل فان قوله' تال 
بسيادة الرجل ائمنا قاله حال النضب قاصدا الانتقام من 
الرأة ما انتم من الرجل ققسدار عليه االش_قة والنصب 
ولمنالارض به.وماقوله السابق «فاصتع له ممت نظيره » 
الأ حكم خاني طبيعي بقضي بكونها نظيرء اولاعابة فك 
اسان بنا فيسياق الكلام ما ثبت ان هذه السيادة 
لاتحط من منزل الرأة شيا وااهي أمره اقتضاه النضبء 
الالفى وت من جهة ة وأكى اليه ضمتها المسدي من 
جهة أخرى ٠‏ 4 

واذا دخلا في معنى مسالة الضلع من باب رسيت 
حخلاعل ما بقوله الجهابذة من علماء الاديان من ان أكثر 
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التاريخ الختي المذكور في النوراة جاء صرموزا به وان 
مسألة الضلع رمزية عمنى ان الرأة لم تتكوكن حقيقةة من 
ملع الرجل كانت حجة المرأة اليوم. بوجوب المساواة 
بها وبين الرجل دامضة لا يتخلاها شك وال فالى أي 
ثي' رصن نبي الله موسى بذلك الضلع انلم يحكن الى 
الساواة ٠‏ لاجرم انه مصروف يجملته اليها وانما جاء 
من باب الرصن كدر مدر لالحا الداون رسخ في 
الاذهان ما يخاف ذلك رسوخاً طيميا حتت ان ار ّّ 

نفسها لم يكن عقاها في تلك الازمنة ليقبل بالمساواة فا 
رأيك بالرجل امنصف بالقوة والحشوثهتذلك الذي استأثر 
ياحمال الدئيا وأبى الا تسلطه علي المرأة ٠‏ على ان حكمة 
الله التي لا تحدها العقول لم ثترك الموضوع مقصورا على 
ذلك الرصل بل تجاوزته الى التصرح بامساواة ولكن بغير 
التافظ بها على اسلوب يدل عليها دلالة صريحة فقال بي 
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دولا 
الله وكليمهة مومى اذ ذاك ما مقاده دبما ان الرأة ضع 
من اضلاع الرجل يجب عليه ان يترك أباه وأمه' ويانصق 
يام أنه لان الانتين جسد واحد» فلا ين ماني هذا 
القول من'التصري بالمساواة تصريعاً لا يقل التأويل * 
وهذا التصريح نقسه يعبت لنا ان الضلع أمى رض 
موز به الى المساواة بدليل انها نتِجتهاكا اتضح من 
قول النبي مومى ٠‏ فكاأن الكمة الالمية قد جملت الضلع 
مقدمة لهذه النتيجة المصر>حة بالمسأواة والا فيل م بتى 
عليه الني ذلك القول ان لم يكن كذلك واللّه سبحاله قد 
كتب بأصيمه في ذينك اللوحين « أكرم اك وأنك» 
فكيف بأمره هنا بتركهما والالتصاق بامرأتم لاجرم 
ان الاشارة الى الماواة اقتضت الِية بتلك المقسدمة 
العجيبة جما الراهنة على ما نخلل ذلك من قطع النظر 
عن ذلك الككتوب بالاصبع الالحى . ولا ريب ان التأمل 




















دكل2 

في ذلك. 0 الرصزي وجشه بنتيجة صرحت بالمرموز 
اليه على تعر التصريح يف مندهشا من ور حكمة لله 
لان من اعظم ,معجزات الكتب المنزلة التي يسجز عن 
الاتيان مثلها حكماء الارض وفلاستها فليمتبرالمتشدقون 

هذا واعمر المق ما من تمليم أدل على المساواة من 
القول بان الاثنين جسسد واحدالا اذا اعتقدنا بان تقس 
الزجل أفضل عند اله من نفس المرأة وهذا بام طل لانه 
اعتقادكفري بعتقده بعض من أصماب ب الشيع فالا تاذل 

أما الديانه” المسيحية فاها قر“رت ذلك التمليم الالمي 
الذي تقدم ذكرهط وأسرت المرآة أن تخضع ارجها 
وأمرت الرجل أن شمطف س امأند + وان مخلص لها 
المب ٠‏ فن هذه الاواصض لا يمكن اقامة دليل على سمو 
منزلة الرجل واتحخطاط درجة المرأة وانما بتضح منها ا 
أن على كل منهما واجببات خصوصية قوم بها نحو الآخر 























اهيف 

مما يدل ان القوق هما متسارية ٠‏ أما فرض الحضوع 
عل المرأة فلا 'يستدل به على انحطاط منزلها ما بوهم 
غلاهى الاعى لان أمس اقتضته قوكة الرجل > اقتضى 
ضمفها التعطف عليها ولا يحسن بالتعليم الديني الذي جاء 
التي الحبة والسلام ني الارض الا الامى .بذلك لان 
هناك ناموس طيبي يقضي خضوع الضعيف للتوي 
وناموس أدبي يقي بتعطف التوي على الضعيف.ومن 
خصائص اتعاليم الديية تقريرالنواميس الطييمية والادبية 
المتملقة بنظام المال الانساني ٠‏ على ان الخضوع امس أدبي 
3 على كل منا القيام به نحو الآخر وعدي أن ليس 
عن مانع ينع نع الرجل لتحي ب بالصفات الادبية من الحضوع 
لأعرانه 00 نت آداباً ومعارف تتا ذلك الأضوع 

يما بليق بالرجل ٠‏ على اننا لدى اتأمل ترى ان الحذوع 
الائق جدابالرأة لاله عنوان السفة والطهارة ولس هو 

















دع 
الاشيا . *ن التواضع واللطف والدعة وكاني به من طبيءتها 
هي تأيه عن دافم غريزي بلا تكلف ولمل للسسيادة 





التي جاء بها النضب الالحي يا تقدم حد”ًا تقف عنده هذه 
النريزة وققة الرضا وعليه فالرأة التي تنفر من مسيادة 
رجلها ليست بالرأة النقيفة 


والماصل فان الديانه” المسيحية قد ساوت بين الرجل 
والرأة لانها قد فرضت على كل منهما واجبات تليق به 
ولام طبيعته' والذي ييثم النظر هّنا قلا يرى ان تلك. 
الواجبات مصروفة يجملتها الى الاخذ بأسباب الاثفاق 
الذي لا يككن لاثنين ان يميشا مما بدونه فتأمل ٠‏ 

والذي يعكن الحكم به ان الخضوع الذي أمرت به 
الديانه: المسيحية يقرب من قوله تمالى + الرجال قوكامون 
على النساء » لان الام بالحضوع ظاه من ممنى التيدة 
الكرمة ٠‏ على ان سيادة الإجل التي حكم بها النضب 
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لكف 

الالمي على امرأة قدجا ا مر بنا ثراها ياديهة هنا ولسنا 
تسجب ان نرى في الاي مايدل علها ولا اذا رأينا 
الشرع الشريف يأ بها لانها مقركرة شرعاً وعرقاً 
فلا بدءن ن اعبارها وطبيعة المرأة تفسها تشهد بها وائما 
العجب ان نرى يننا من بتخذها على غير حقيقتم! التي 
أشرنا اليها غير مركة فالكثيرون عندنا بتوهمول ان سيادة 
الرجل على المرأة لم تكن الذ لندل على ان » هناك سيد 
وأمة وفي ذلك ما فيه من الضلال والافتراء على الله + 
على انقولهتمالى ه أما مساك بممروف أو تسربح باحسان » 
يؤذن 0 الضغط عن المرأة وينني كل ويبة ٠‏ وف القرا 
الشريف كثير من التعاليم المي بحسن مناية اذ 
وم فيه أدى من ما جاء من ذفن الام البحية 

ومعلوم ان أدياننا المظمى اغترفت تماليمها من يتبوع 
واحد الذي هو الم سبحانه فكل ماخرجمنها عن أحكام 
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العبادة وأسالييها بتجهكله' الى حم واحد فلا فرق ني 
مسألة ١‏ اة وما جرى عجراها من الما.ئل الدثيويه” بين 
تعاليمنا الديئية فان 'وجد هنالك من فرق فلا أ كثر من 
اختلافات طفيفة تتملق باساليب الاستعمال مما يختلف 

ياختلاف اذواق الام 
ولقد فرضت الديانه" المسيحية علىالمرأة غط. الرأس 
عند اقامة الصلاة وهذا النطاء ليس فيه ماحط شدر 
المرأة وانما المقصود منه' صراغاة المفة والطهارة ولمله” 
غير بعيد عن الحجاب الذي أمس الله به فيكتابه المزيز ٠‏ 
غير ان الديانه: المسيحية قصرت خبآء المرأة على الصسلاة 
مكتفية مراماة العفة أوقاتالعبادة تارك" للاوقات الاخرى 
هاتيك الوصايا الشدةدةالتيمنهامن نظرالىامرأة, واشتباها 
ققد زنى بهاء كنبا نظرت الى وجوب بروز المرأةمن 


خدرها اصلاحاً للاحوال الدنيويه” على نحو ماجاءت به 
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معارف هذا العصر قفضات البروز على الحباءوتعم التفضيل 

انه حسن جد ولكن سبحان من جمل لكل فريق من 
اسلويا خاصا به ٠‏ 

أما ضرب الرأة د النشوق قهو من خيرالامور 

وأفضلها نأي متمد فى العام اتصورامرأة 





ولابشول بوجوب ضربها ٠‏ لا جرم ان النشوز ضرب. 
من المنون اذلوعاقت تلك المرأة الناشزة وجوب الاتفاق 
ينها وبين رجاها لما شرت بلكات بذ اتاقصى جهدها 
فى سيل الاخذ بأسبابه به حرساطل نظام يها سوا لدرفهاء 
والهنون فى الازمئة الندفة أ الرسل والاننياء كانت تفل 
يديه ودجليه وق اك ٠‏ فلتعيم ادبي الذي 





فيه ٠‏ ولايتوهمن احد ان فى هذا الضرب ما يفيد اتمخطاط 
منزلتها او تنقيص شي" من حقوقها لان هذا كله محذوظ 
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دحي 
لما هنالك فاذا تعسدى الرجل واجبات' نحو زوجته بأن 
عاملها مخلاف ما أمره اله به أباحت لما الشمريسة ان 
تشكوه' الى الماكم الششرعي والشرع الشريف بأ 
بقصاصه لاعالة ٠‏ فتبين لنا عناان المرأة لما كانت غير 
قادرة على ضرب الرجل أقام الله لمامن يضربه' عنهافأمل 
فما تقدم من المباحث الدينية يتضح نا ان لادليئل 












ابه" ماستغدناه” ان أديانتا أمرت كلا من 
الرجل والمرأة مما يلاتم طيمته' مما لاسبيل به الى الول 
بن الخضوع يدل على صفر المنزلة والتمطف يدل على كبرها 
وقد اسدنا أيضاان هاتيك الاوامس كايا ”تقد بها 
مساعاة أسباب الاتفاق حتى تبدو الالفة والحبة والاتحاد 
مما لابتأني للزوجين صماء الميش وراحته” الا ب م 

اما الطلاق فهو خير واسطة تدقع المرأة الى مراع 
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أسباب الانفاق وليس فير مايدل على اتحطاط درجتها بل 
ليس من ثم ؟ أشرق منه' اذا تمذار الاتفاق بين الرجل 
وامرأنه فالطلاق في مثل هانه الحال أمرواجب شر و 
الايد مئها ولا يعرف للطلاق قشلا الا من رماء الزمان 
بامرأة جاهاة لاتفقه لذلك الاتفاق مدنى” ولا تعرف له 
اسم فهنعا قوم سحت لم به ديهم ٠‏ على الي أقول 
هذا والدناته- التبحية في جانب المذرة .لان الطلاق 
لابوافق روح الاتجيل 
المطالمة على ان اولك الذن يتعمدون الطلاق لغير سبب 
موجب تنقاع عنده أسباب الاتفاق واساليها ق 
العدل ولا يرضون اله وا ظالمين ويحب المحسنين 
ومملوم ان التعاليم الديئية قد أغفات بعض اصلاحات 

دنيويهة لتعذر الاصلاح واناطت تدير ماتعذر اصلاحل 
لسوخه بالآداب والمارف ومن ذلك ثى" من قال 


ويعرف ذلك من طالمها حق 




















وقد ص بنا تأنيداً لذلك ان متها اكت لتقدم 


١‏ لعاتانفى مدارج القدن وتتأخر بتأخرهم حتى انلك 
التجدها اليوم بحالة تييسة عند أهل الشونه" . فالرأة هي 
مقباس القدن 'ستدل على درجته بها قالايركيون الذين 
اشتهروا ببايك المواطف السامية التي هي منئمى النطائل 
هم في غنى” عن هذه الشمرة لان منزلة الرأة عندهم ندل 
عليهادلالة واضحة ما ندل منزلتها عند الاوديين على 
قصورهم في صراقي النضيلة اذ لايزال عليها هنالك كثيرة. 
6الفظ لين المراد هنا ان تحذو حذو الامم المالية 
في أل انساتا وانما المراد رفع امثقدات البإطلةمن عقولنا 
بان تمتبر المرأة المامل المج تي في اصلاح الشؤون الدنيويه” 
فتأخذ ني امباشها من وهدة السل ونسعى في أن 
تعليمها حتى تبدو لنا تزتها المقيقية فيراها جهلاؤنا 
مرأى العين 














ولس 
وكا تقدم ان التسلط والضغط اللذين لقاب 
عاش الانسان على وجه البسيطة قد انحدرا بها في دركات 
الجهل والتعاسة وهبطا بها الى أقصى مهاوي الذل والؤول 
حتى أضحت حالتها من حيث المدارك المقلية أثسبه بالمالة 
الميوانية مئغيرالانسان ولاتزالكذلك في مض الاماكن.. 
من ممالكنا الحروسة عند من يسستسلها: استمماله لجارة 7 
وثوره ٠وعليه‏ فبعد إن كان احتقارمتزلتم! في عين الرجل : 
تج ضمفها السدي أنحى نتيجة ضعفها السقلي فلقرد اذ 
ذاك في ذهن الرجل انها أخط مئزلة منه' وانه اشرق منها 


في الماقة ورسخ ممتقده هذا في عقله رسوحًاً لا تزعزعه ” 
الزوابع - وهنا أقول : ترى أي تمايمكان يفخي ان تيني* 
ب اديانا دفما لذلك المنتقد الوم الذي رسخ وتمكنفهل ‏ 
هنانك بالنظر الى ما تحتمله' المدارك المقية أيامئد أشرف 
وأقسل موذلك الاساوب الالحي الذي جاء به ني |55 














2)ظخ5١‎ 

موبى مقا ا ببزوع شمن الفاوم 
والغارن . وهل 'يسقل تمليمً أعظلم وأقِه وأدعى الى ! 
الصواب منهاتيك العليم لقيياءت بهاالدبائة الاملانية 
والمسيحية > فيل م 0 عقولنا الا الاعتقاد 1 طن 
يا هذاان ذلك المضوع وذاك الضرب ينزلان شيكاً من 
منزلة اللرأة وأنت تمان الجهل الذي كان سائر” في هائيك 
الازمنة يستلزم أعظم منذلك ٠‏ على اني اقول ولا أستحي 
أن رجلا يرفع الضغط عن المرأة الماهلة لا يكون الا على 
شا كلها لان من لا ينلظ على الجاهل يظلمه' بل يظلم نفسه 
اذا كانت علاقةتؤ بامتداد ضررالجهل الب» ولت 
أريد هنا الضغط المناظ كلا وائما أردت الخسغط المسن 
وفنا تعلم لني الذي لايضر بالمرأة منجمة وبغيدهامن 
اللهة الاخرى ٠‏ 

هذا وكا ني بمسترض يقول :كيف يحكن الاقراد 














2202 

بالمساواة والله سبحاء قد أباح الطلاق للرجل دون المرأة 
هالمواب على ذلك ينطق به لسان حال طبيمة المرأة فلوأذن 
ابن لما ان تطلق رجلها لكان شسغلها ومها الاق وبات 
التبيح الصورة والقليل ال مال والشتمل رأسه شيا بلذ 
اصرأة ولا مني ما في ذلك من الاضطراب والخال 50 
الميشة ونظام امال . ومملوم ان امرأة أجرئ وراء الذات 
من الرجل وأميسل الى طلاوة الجديد وأصى الى التشسكل 
امسن خلائاً لما يتوهمه بمض الرجال ٠‏ ولو لم يقيسدها 
الباري تعالى يشاموس أدبي أودع ف فها المشمة والمياء 

لكانت احوالها الادبية تميسة جد بنوع لا بقسل من 
تماسة اوثئك المثبمثين في الماذات الفاسدة من شبان هذا 
العصر ولسل هذا الناموس غير موجود ني الرجل اوهو 
ضعيف فيه الاقايلا فزيها عليه 
حدا 1 ولكن اراد نيح لامع ذلك الطلاق لرأيت لها فيكل 








ن هذه ا 











دلى 

مدّة بالأجديدا اذ لاسيل حينشة لذلك الخفر الطبيعي 
ان بؤخرها عن حتها الشرعي كلا ترقرق هناك سنا 
صاف ودماها داعي المنين حي على الورود ٠‏ قسبحان من 
وسع علمه' كل شي" فقدر اتماله المجية بحكمة فائقة 

أما قوله تالى لمرأة « تكثير اكثر اتساب حبلك 
بالوجع تلدين اولادا وا الى دجلك يكون اشتياقك وهو 
يسود عليكيم جاء في التوراة ٠‏ فبظهر من تعليم الديانهة 
المسيحية انها حمات تلك السيادة على النضب الالحي عل نحو 
ماقنا فيا سبق يديل انا ليرت هلها فرق فى الاحكام 
الافية الدنيويه. .بين الرجل والرأة فسوت يسما تنسوع” 
نامة ولاريب انها رأت فى السيادة المنوه عنها ما رأنه في 
قولما د فلتخضع المرأة جلها » كانما صرقها الى الاغراش 
الي 'يصرف الها انوع علىتحو ما م ىنا امل لديانه” 
السيحية في ذلك عسذرا وانحا لان ما إأني عن غطب 














)26 
يذهب به الرضى ٠‏ وعليه فان لكل من اديانشا الخيار بين 
ان تأخذ بشأن تلك السيادة باغتباركونها امى المي وبين 
ان ”نشل امسرها بكومب اصد رت عن غضب .على ان الاسلام 
قداخذ باعتبار 








بين فتجد منجهة اندقررالسيا 
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قفى بالفرق بين الرجل والرأة في احكام معروفة الني منها 
اللككم الالمي د وللذكر مشل حظ الائئيسين» وترى من 
جهة اخرى ان ليس فى الشرع الشريف ما يدل على فرق 
ف المنزلة بين المرأة والرجل»والمراد هنا بسدم الفرق في 
المأزلة وحدة الخلقة اي انه' ليس ,بينهمامن فرق فى الو هس 
الانساني البتة ٠‏ وحاش الاسلام أن يقال فيه ما بقوله 
الجملاء والثرباء الذين لم يلموا بأحكامه لانه والأق يشهك 
1 يكن الالينظر فى الاحكام الدينية من كل وجوهها فهو 
عتاز من هذه المثبة عن غيره من الاديان الالهية مما 

يدانا اله متجه يجملته تحوالكمال 





حسفا 














لق ' 

واذ كان غرض اانه تتبين الاضرار والتحذير مها 
ممماكان نوعها اهنا قبل الاثقال من موضوع للرأة 
ان تأت عل ذكر طرف مما ” يعرف عندنا بالنيرة الانها 
كشيرآما تكون سيا اقلاقل والشرور بين الرجدل 
وام أنه حيث يندو ذلك البيت الذي تأواه النيرة التبيحة 
مق را للمسموم والأكدار ونكد الميش وما ابح المياة اذا 
كانت كذالك . ولايخنى ان المرأة هي الي تصوننفسها عن 
الدنيشة وليس رجلها الذي يصونها فاذا 1 نس الرجل في 
امرأتهحفسة وبياء ولامكون الزوجنة الاكنك 
الا نادر فمليسه ان يدعما وشأنما لانها أمف من ان 
إيراقبا فهي من هذه الليثية اشرف منه' وأفضل بكشير 
فالاليق به ان يصون نفسه عن الدئايا لان ذلك أدعى الى 
راحته وصفاء عيشه وأحفظ اشرفه ٠‏ علان كثرة المراقبة 


قد تفبه ذهن الرأة النفيغة حتى اذا اشتدت علها وطأ 
لبه دهن 2 ( 
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دفتها الى التكر انتقاماً من رجلهاء وليس المرادهنا الموض‎ 


...في هذا الموضوع النير اللائق وانما اردنا التنيه الى قبح 


هذه المادة لانها ياريه” في بلادنايكثرة خصوصاً عند 
الجهلاء على انها لوكانت ذات خيرلما أغف لامها الغرييون 
الذبن بغتشون عن الخير بالغتيلة والسراجي . يقول العامة 
والذين يظنهم جهلاؤنا ان لاغيرة لهم على نسالهم وهم 
أشرف من أن "ين بهم كذلك وانما لوا على أ نقسهم 
ان لا ينظروا الا الى المقائق الراهنة فهم يرفضون كل 
باطل ووهم وليس التميس فالدنيا سوانا لاننا نسعى وراء 
الثم والتهرحتى فى ونا حيث تحن الراحة والمكينة 
واعم ان الخالق سبحانه ل بخص الرجل بالقوآة حت 
اخ المرأة بمزايا سامية لم تكن القوة الجسديه” لتعد شيقاً 
في جنبها الا اذا قلنا ان هذه اثقوة تقنفي زيادة فيالقوكة 
المتلية ٠‏ لان للمرأة من المواطف الشرفة والحواطر 























دكت" 
السريعة مابقغى بالعجب وهي على ضعنها ورقة عاطفتها 


أقدرمن الإجل على تحمل الرزايا والمحن ولا من عذوية” . 


اللسان مع ماأووع اله ها من اللطف والظرف والادب 
ما يساعدها على تخفيف امصائبٍ عن رجلهاء والذي مرش 
وكانت ممرضته امرأة يعرف ماطها من الاقتدار عل اساليب 
التسلية وتيف الا / لام نمي باللقيتة ملاك أرضي ولقدد 
أغات ب من سماها بالجنس الاطيف ولكن قبح الل الهسل 
الذي ذهب بها كل ذهب حتى كاد لا'سسرف لما ني 
بلادنا قدر ولا شأن ٠‏ 

هذا ولد سبق لنا ني امقالة السابقة استلفات أولي 
الاض الى حسين مدارس الاناث والذي 3 انها جب 
ان يكون تمليمون” الآن مقصورا عل كي 
وتربية الاولادالا قليلا ممالابد منه؛ . سودي 
الاق ندار ضر عندنا لانشيدنا شيك وانمايظيدالثريين 
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م 

الذين نظموا المرأة في سلك الاحمال حتى صارت كالرجل 
فضلاً عن ان الرأة عندهم قد صارت قادرة على تديير 
منزلها وترية أولادهاعل ماينخي من ذات طييتها أي 
ن ذلك من معلم * ٠‏ فاذا يحثنا بينساءالمشرق 
عندنا عن امرأة كذلك فلا نكاد نجد واحدة من مثة أو 
مثنين او لانجد من أ كثر من ذلك في بعض الاما كن ٠‏ 

ولا مزنى ان الانسان لايذيتي له' ان ع وراء مافوق 
ماج حى يشر الماجة نقسها وال ذهب بسييه ان 
فالحاججات أولى من اككماليات بكثير فلا يجمل با اذ ان 
لتغاضى عن الماجة وننظر الى مافوقها في 
عوائدنا بإمخراط المرأة في سلك الاجمال ٠.‏ فلا بد لنا 
والمالة هذه من تمليممن تمليما يتكفل محاجة البلاد حتي 
اذاظفرن ببذه الهاجةالكبرىامكن لمن" بعدئذ ان مت 
افي مافوقها استعدادا لما “يظن من امكانية انخراطهن في 





بدون 
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ف ما 
ذلك السلك ما ليبس عستبمد لان الموايد الغر: 
وسح الارتقاء ٠‏ أما الآن فسيكاان : 0 
بالماجة أولا الا ترىانمننسائنا الاواتيدخلن المدارسمن. 
الانحسن تربية ولد واحد لها إفنا ذا عسى يفيدنا ان نزاها 
تكتب وتنثي' وتراسل الجدرائد وهي قاصرة عن القيام 
يواجباتها البيتية على نحو مايقتضيه هذا المصر ٠‏ لاجرمان 
الاهمام يام مدارسهن حتى تكون على نوع يتكفل لنا 
يتوال الماجة بن اهم المواجب الماضرة . 
(الدين والهدرن) 
زعم الكثيرون عندنا ان القدن يناني الدين _بدعوى 
ان الغرسين ماحصلوا عليه إلا بترك المتَائْد الديئية نهم 
واطالة هذه يؤرون الجهسل على التنور بنور المقسائق 
ويعدون كل متسمدن مقتونا في دينه وربما عبرواعن 
الكفر بالقسدن بدليل انهم اذا انسوافي امرء عروقاً 
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الدين قالوا اله متمدن ولا غمرو فانالجهلاذا ضرب أطنابهه 
في بلاد خبط أمله في لم ليل جيم ليت ظلمات اللي 

من الايام الا شموساً ازانها ٠‏ 
ولس يخافان للتمدن حالة ادية شر,ة تمهم الندزما 
يشينه فأنبامن شؤون التعاليمالدينية وما كان كذاك فهو 
خليق بالاعتبار والاتباع ٠‏ فالققدن من حيث هاته المالة 
يند في عسداد الادب الديني وهو مع ذلك لاخر من 
حيثية حالاتهالاخرى ما يقتضيه الدين البّة وسيأني بدا 

«ايوضح لناذلك توضيحا جلا 
ولا مشاحة ان ١‏ حصاوا التدنيترك مابوهم 
انه من العقائد الديئية لابترك المقائد نفسها لان ركهم 
هذه اخيرا قد أضر بوم م كثيرا واشرازه اخذة. عندهم 





بالازدياد اذ قدنشأ عنه عوائّد زا ةمخلة وهي التي مقتصرون 
نحن عايها في الاقتياس عنهم على حسن ممتقدنا بصحة 
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الدين اذ ليس في وسمنا اقباس الصاطممامنشأه ترك المقائد 
الباطلة مادمنا تخالها من متملقاتالدين وليسبالغريب اذا 
يناهم في مان معندهم عنترك المقائدالدينية على عوده 
بالاضرار علي الدين والدنيا مما وخالقناهم في م ينود عليه 
بالنفعة حرصاً على عتائْد ياطلة ليست من الدين فشي ٠‏ لان 
الجهل بأني بما هو اغرب من ذل ثكشيراً فاذا تابنا 
يننا وينهم منحيث الفضائلوالاعمال الميريه” نقف هلل 
أصص -جزيل الاعتبار ذلاكانهم على تركهم للد ين مارسونمن 
شعائر الانسانية مابقال ضده انهذا هوالدين بمينه ونحن 
على تمسكنا به لانأني الا بما يشف عن الظلم والاذى 
والقساوة والنفرة والعداء وتحو ذلك مما هو مثاير الدين 
بكليته فيتتج من ذلك ان القَدن مستودع الادب والفضيلة 
وان الدين اذا خلا أهله من الكدن يتعذرقيامه في 
يبغ وهذه الاتيجة مشاهدة عن فلاسيل الالاستخراجها 

















لت 

مما تقدم ٠‏ ذلك مايدلنا دلالة واضحة على غرابه" اضرار 
الجهل وانه مصيبة عظيمة على الانسان فى الدين والدنيا + 
وقد يحسبالطاهل اسه 0 ره اكه كنهالسمادة 
د يني كون 0 وبضدها تتينالاشياءء 

هذا واذا أممنا النظر في سعادة الغربيين من حيث القّدن 
وفى مانابهم وسيثوبهم من الاضرار الناجة عن ترك الدين. 
ضح لنا ان الدين والقدن اذا اجتمما مما كانت السعادة 
عظيمة جدا. اما القؤل بتافهها فهو و عانة 3ج( لانه 
كول بخالف الم والواقعك؟ اتضح 
لامخنى ان شعا. ير الاديان ١‏ 








الاممال والموائد بالدين فيحافظ الوثنيون على عوائدهم 
القدعة أشد امحافظة وببدتعون كل عمل جديد غيرناظرين. 





الى ماهنالك من فائدة تنستازم الاقال علها أو مضكة 
نبذها + ولا مخق أيضاً ان اله سبحانه' عند مااتزل. 
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كته المقدتسةلم يبعث لها باجواق من الملاتكد” ولاخلق 
لما خلائق جديدة وانما دما اليا بواسطة راسله الاطهار 
اولنك الو اعم ادن نحن نهم وهؤلاء الراسل. 
علييم السلام لأ يدوا لاكثر هاتيكالموائد الراسخة 

تعلق بالدين نظروا فى أمرها من حيث امنفمة والمضركة 
فنبذوا ما أمكن نبذه' وجاروهم في بمشهاوأهماوا البعض 
الآآخر مسكوتا عنه' لتمار ازالته ٠‏ ولا شيهة في ان الذي 
جاروهم فيد اكثره' من متملقات الميشة دما جرىجراما 
مما لاثنى لهم عنه' لانهم عليهم السلام انما كوا بشرة 
مثلنا أكون الطمام.ويلثون الثياب الى غير ذلك من, 
ملابسات المياة ومشتملاتم! مما مختلف هيئةً وشكالة 
ياختلاف الاحوال والظروف وأذواق اق الامم ٠‏ فاذا تزعنا 
اليوم اللباس القديم مثلا ذلك الذي كان يلبسه الوثثيون 
واستسمله' الراسل والمؤمنون من بمدهم ولا يزال بعضها 
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ذي الكثيرين الى اك ع ل ا در 

9 تي هذا المصر فلا تكون عمننا شيا يخالف الذين واما 
اتبعنا الموائد العصريه” التي البعها أنياء اله أنفسهم لاثهم 
اكاك الارياء اين عند بل هي 
اتيك الحتور فلو كانت أزياء هذا 
ياء أزمنتهم لكانوا استحسنوها واستعملوها 
كما استحسنوا واستعملوا تلك لامحالة ٠‏ فاذ قد علمث هذا 
فقس عليه كل مماستحسن دبا من مأكل ومشرب ونحو 
ذلك من مقتضيات المياة ومتعلقاتجاولا مخش اأواخش 
ل بان تحافظ على لباس التقوى قتجتنب الشروتعمل الخيرء 
وأما الذي أماوء' ممكوتاً عده' لتعذار أزاته فهو 
مشحون بالحرافات والمعتقدات الوخيمة . على ان المق 
سبحاله لم يتركها وشأنها بل قد بث في شرا ئمه القسدسة 
روح القدن وأناط به ثفيير الموا د المجحفة ولبذ المقائد 




















ةا 
الباطلة ليث لآيكون تمدن لايؤمن شر ذلك الذي ظل 
عسكوت ا عنها بحكم الضرورة وعليه تجد المؤمن الجاهسل 
مخاط المتائق الديئية بالحرافات الوثثية ولا يدري اذ قد 
انداول الناس ذلك المهمل خلفاً من سلف جياد" بمد جيل 
عن أليام أسلافنا الوثنبين الى بومناهذا ولدينا اللآن كبرت 
٠‏ من ذلك يعمل به جهلاقانا وأهم مالدينا مند' عادة ذهاتٍ 
اواك الاسلاف الى تمليق أ كثر الاجمال والموايد 
الديو يه بالدرن وتبديتهم لكل مل جديد ولو حا ٠‏ 
على ان الكبب الديئية قد ذكرت أشياء نحكم الضرورة 
من ذلك المسكوت عنه اضطرارا بدليل ان كلا منهاذكر 
شا م يذكرم' غيرء” الا ان العقلاءالذين يدركون المقائق 
ويعلمون ان اللقصد الالحي من الدين ليس الا العبادة 
والسلوك فى طرق الاذب والنضيلة واارجمة 
بصرفون النظر عن كل ماخرج عن هذا اللقصد ولوكان 














2000 
مذكورا يكت بالدين لان بسكل مذ كورهتالك ذا 
00 ماتقدم تقم تعاليم الانياء الاطهار الى 
قسمين قسمم اا به من عند الله وهو تمليم 'ديتي صرف 
متجه يجلته الى الاحكام الديية غير خارج عن -أوى 
الكتب اللزلة وتم أخذوه” عن الذين 'ببثوا الهم وهو 
سواء أخذ استحسا أو اشطرارفلادخل 8 في الاعكام 








الديئية أي الهلايترتب عليه ثوا بأو عاب خصوصتا زه 
خارج عن لفوى الكتب المنزلة ٠‏ فالضابط المقيتي هناهو 
ان الاو لكاشف الكتب المازلةفاذا دأينا تمليا لاحد الاثنياء, 
عليهم السلام ليبن في الكتاب المنزل الذي جاء به معنى 
يشير الى ذلك التعليم فهو من قبل القسم الثاني والا 
فهو من قبل الاول ١امآ‏ الثاني فنا الحيار بيت ان 
تسلك مقتضاه” اذا لام عصرنا وبين أن تتفل مره آذآ 
لم ثر فيه املاءمة ولاحرج عليناولا أثم لان ما كل مالائم 
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هاتيك الصعور يم عصرنا * والغالب ان هذا القسم 
لايخلو من تعاليم دخيلة على نحو ما أشمرنا في لمقالة الاولل 

لان لماكان خا رامن سفوى الكتب امازل ةكان التصرئق 
فيه سبل على الاشرار ذوي الاغراض الشريرة ٠‏ على ان 
من هذا القسم أ ماجاء من ياب المكايه" للحديث 
زللشاسرة زمهيا يكن من أصره ققد تقدم انه" يس من 

الاحكام الديثية النى يترتبٍ عليها ثواب أو عتاب فأمل 
ولا نيان نترك هذا الوضوع مالمنأت عل مال 
بسيط ولو جاء ثقيلاة على الهلاء لانخير الكلاممنهناً 
الحو ماجاء عثال ,ببسط مطاوي الحقيقة.فالانياالكرام 
قد علموا بالاصاب” بالميذولكن هذا التعليملمبأنوابو من 
عندهم لانها من موضوعات الاولين ومعتقدات الامم 
السالفة وانما الباعث على استحسان الانياء لا هوكون 
الاصابه بالمينم نا كسائر الامسراض ولايخى ان المرض 




















وفلف 
سواء كازمن قبيل الاصابه"أوم يكن فل الم يض ايتوسل 
إلى الله بواسطة بعض من خدمة الدين ان يشفيهمن مضه 
ولماكان الاولونيحملون] كثر الامسراض أو كلهاعل المين. 
يا لايزال الامى كذلك في أمأكن الجهل عندنا وكان لايد 
لتعليم لدي أن بأمى المريض بالتوسل الى النّلم يجد الانبياء 
مندوحةعن استحسان الاصابهماانها ١‏ أبمث على فزع ميض 
إلى ذ كرالله ٠‏ وعليه فقدجاء رسوخهانيالاذهان وسلة الى 
اقامة الفرض الديني المنوكه عنها بلاتتب تأمل لي 
عن الناظرا تضرا بالنظاور اليبه فذاك أمى لايعله ال ان 
وانما نقول ان لاالاعنقاد بذيك ينا ثوابا ولا عدية 
يوقع ينا عقا لان اراد الديفي ابه ان لستعطف الله عند 
لس تعره ' ونأل" اللطف فاذا قنا ذه الشمائر 
الديثية كان الدين محفوظاً لديا سواء اتقدنا بلا ابأو 
تقد وليست الاصايه” واد أمر عار 














ةا 

لاتملق له بالدين الا من حيث ماعلمت ٠‏ عل أن الاتجدل 
قد جاه بذ كر هذه اليين الا انه'لم يتقصد بهامانتقده وائما 
جاءت هنالك يعني العين الشريرة المعروفة بسين السخط 
الا ان الكنيسة ل ير بدامن التعلي بالاصابه” فاخطرت 
كك تقريرها جلا على ماتقدم ولا اشكال فيه على ماأرى 
ع إسربي 

ولايخنى ان من كلام الانياء مالاينظر فيه 3 
الظاهى من ممناه لان هنالك تماليم كثيرة جاءت م موز 
يها الى اغراض دبئية ٠‏ ققد قال ني من انياء بني اسرائيل 
ما فيد بان الله سبحانه وثمالى بأ ب الا با 
ل بمده بي آخر فقال ان النفس التي مخملي' هي موت 
أني أن الابن لا يؤخذ بجريرة أبيه. فالى أي غرض نوجه 
كلام التي الال الذي ظل معمولا به زم؟ طويلا حت 
ضرب عند الاسرائليينذات امثسل القائل اليا يأ كاون 




















اليلق 

المصرم والابناء يضرسون » أليس الى ردع الناس من 
ارتكاب المعاصي راقة بأولادهم اذاكان 0 بذلك أقر ءٍِ 
دافع- تأملهنانيأساليبالحكدةالالميةوقف . 
ولام مم خس صروم ادن بالوحي ان الل 
تارك تمر نبعث لئاس وسلة" الاممار الاين ينكيرين 
لس فهم بقدرته الالقةواله 8 الءالماج 
والثاني ليعلمهم شرائمة الالمية لني تقتودهم الى الارتياط 
الادبي وتسير بهم نحو الكمال ٠‏ ولما كان هذان السببان 
لمظليان ها اللقصود من بي" الانياء وجب ان نعم ان 
ماقد ورد فيكتب الدين من القضايا الجارجةعنهما يكن 
وروده 0 دري يقتضي الثواب أوالماب لان «أقدخرج 
حكم السببين لذ لذ كورن لبن ليح اجوهرالدين لا تيد 

فس الاص حي دي آلا بار كر نه لد كزر و 
لك الدين ٠‏ فاذا أوجد من ذلك شيي* مخالف أكامهنا 























00 

العصر وجب مله على مادعت اليه و أحكم هانك المصور 
لني جاءت فا الانياء لانهلم يكن هو المقصود 5 
1 تأثمل "9 

لكان المركون على شاكلتنا في السك عمتقدات 
الاولين الكرافيةكانوا يقاومون المقائق ويبدةعون كل 
١‏ كتشاف جديد واستنياط مقيدوتارحخهم فيماور اءتمدنهم 
مشحون بذ كر امنازعات والمقاومات ني هذا الصددفكان 
قلما ينجو عندهم أحد من ذوي ي الل والفضل من الوقيع 
تمت طائلة الاطهاد الا اذا 1" ثر الباطل على المق خوقاً 
من العذاب فنادى بغلطه وجاراهم في خرافاتهم التي كانوا 
ا>---- ا 

)1١(‏ هذه الفقرة منقالةنا عنوانها( مسالتا الديزة )مدرجة في 
الجلد الحامس عشر من القتطلف وقد اد مركن ما خلا 
الآحخر منها وذيك اولا لاحتياج الموضوع اليها وثانياً للاشارةالى 
ما طاتيك المقالة من العلاقة يمقالتنا هذه قسى ان يطالمها قراء 
اجخانة لانها مقيدة في هذا الاب 











600 
يزممون انها دنة وان هي الا ترهات جاءت بها اساطير 
الاولين واغمراض التأخرين ‏ كل ذلك كانيحدث وقوعه 
من قل خدمة الدين اذكان لممهنااك سلطة عظيمة تفوق 
ساطة المكومة وحيث يكون الام كذلك يسوء حال 
الرعية ٠‏ على انه سوك كان الامسكذلك او لم يكن ذالجهل 
هوسبب الضرر وعليه فان تسلط خدمة الاديازعل العتول 
لبقف عند حدم الديني الا بانتشار الملوم, والممارف أذ 
يعرف حيكك ذ كل من الفريقين خدمة الدين والشمب 
واجاته الحصوصية ٠‏ قابل بين التصرفات القديمة التي 
كانت لخدمة الدين في المغرب ايام الجهل وبين امالهم في 
هاته الايام حيث عرفوا واجياتهم : 
ذن الجهل وحده دون سواه ٠‏ عل أزفي بلادئا والجدللة 
من رسا ء الاديان من هم زينة الدين والانيا الانيم 
لسوء الحظ قليا بوجدون الاني اماكن عدودة وأكثرا 




















لكل 

البلاد خالية منهم م 

ثقول:ترى أيعاقل. :عدر المقائق الدينيةحق قدرها 
استباط تمل جديد بتكن من تيم امعارف 
الديئية والديويه” با نتشاركتتهما بي 
اقتاما على الخاصة فضلاعن المامة ولا يسدذاك الاستنباط 
ا الوححي الال, بي »ألم بحسب خدمة الدين في المكرب 
هاتك لكب ب المطبوعة التي جاء بها قرع الطباعة عل 
من أتمال الشياطين أرأت ياهذا إن تكون الحرافات 
الوثنية وما قواك.ما أذاكانت مشفوعة بنصرةنصراء اءاللرن 
قهل هنالاك غير خلع الطاعة واغال المقائد الدينية الصحيحة 
ا لي عل جوهرها المقدس عمايتسبهاللها اوائك الوتمنون 
علها ٠‏ فانم يكفك ماتقدم عن الغرييين فتسال لائريك 
لشاكن المرافات الوثية عندناباكثر وضوح ٠انظرهداك‏ 
الله الى ماعانته” الجرائد العلمية في بلادنا ولا تزال تعانيه 








أيدي الناس بسدتمذر 




















اقرن را ليها زرحا ار 0 
على القتطف الاغى منكل صوب ولولم يكنالقائازيعب» 
انشاثه من العلماء مرّقته' نبال هانيك الدودة كل بمزكق 
وخسرنا جل ةكرعة علمية بتعنكر قياممثلها في بلادنا- ترى 





ألرعلا عيوننا أيشبع قاوينا من الايمان بقدرة الصائع 
المظليم مانراه كل يوم من عجائب اعمال هذا الكو نالبديمة 
ماهو مبسوط امامنا وم قوع فوقناحتى نع زها بمجيبة 
سخيفة مثل هذه «أييست الليمة الني ككذب هكذاتجائب 
خرافية هى نفسها من ممجزاتالحالق مؤكدة لصحةالدين 
لم انها خاضعة لناموس بقرر عظمة الباري تعالى أأتكذب 
الطبيمة الناطقة. بسجائ اله ونصدق الدودة و' شبدائما 
عل شكاها والا-ؤرائّدنا العلمية كافرة ارات إهذااة 
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تكون الحرافات الوثنية فاحذران تأني بما يمود عل الدين 
بالاحتقارمنحيث تعتقد ال حاماة عنشرفه لان ه أجل وأشرف 
بع لابقاس منان ينزلمئزلة حطيطة مثلهذه ولك ان تقيس 
على خرافة دودة الفرنكل مايتراى لك ديياً منهذا النحو 
ولا تمجب لاتصالعوائدالوثشينالينا وقدحالدونا ودوهم 
الالف والالفازمن الستين لان الجهل يسمي البصائر والابصار 
ممأحتى يسبل الامتداد بتداول التيح ايان تيح لاذه 

الاخذ يحقائق الامور 

ولامخنى اننا مماشرالمندينينبالاديان الالحية لانتقاد 
بسجائب خارقة للطبيمة مالم يكن هنال كأمو رخارقة من 
تحوها جاءت بها وهذه الامو رالخارقة انما خصت يانياء 
الله ورسله علييم السلام وقد جاوا بها تسيا لشرائع 
الالمية وتمظهاتكرات امتهم الفائقة ‏ على انللاولياء والقدسين 
يداني صنع العجائب يما نالؤه من الزلق لدى امق سبحانه 
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اللل4 
ولكن مهما يكن من أمى هؤلاء (رضي الله عنم ) فلا 
تقاس عمائم بمجائي الرسل والانياء م ان الغرض من 
يجائب الغر ين إن ٠‏ فدودة الفرن لوقال لنا قائل انها 
ُجدت داخل بلاطة كأئنة على مزارولي او قديس وجب 
علينا تصدبقها ” ولكن هذا التصديق لابتعلق به تكذب 
الطبيعة ولا رم راط ا ا 
تماق له سوى بكراءة صاحب ذلك المزارةالطيمة لأيكذبها 
مكذب الا اذا شاء الصانع العظيم ان 'سدل من ناموسها 
الماضرا مو ضوع لها منذ التكوين طريقة تتلاعب بها كيف 


3 شاءت وهذا باطل والدين غبرعتاج الى مسجزات الاواياء 


والقد 





قصبحه أزفم من ان تمع تحت هذا الحكم ذيك 
ما قصدناه بقوانا نا ان النرض من عبائب الفررظين 
متباين عل اننا ما زلنا ولن نزال نلتجي' في كل د 
حباتنا الى المراحم الالمية ونطالب اليه تمالى ان شاهد اعد 




















لغدلف 

الشدائد والضسيما تم كان يتعاهد آباءنا وان يدفم عا 
عمجزات قويه مطامع اعدائنا ويؤمننا ني أوطاننا ولاه 
يوا نذنا مما شعل الستهاء منا وابنّ سبيع عيبء 

هذا وان انياء الل الكرا ام انما جاوًا ليغلموا النداان 
الشرائع الدينية وحدها دون سواها ما نستدل من فحوق 
الكتب الملزلة ومن مآل تعالهيم نفسها ٠‏ فاذا قال اليوم 
أهل العم مثلا ان الادضكرة تدورحول الشمس فلاسئيل 
للاعتراض عليهم وتكفيرهم بحجة ان هذا الذول يخالن 
الدين لان ششكل الارض وحركتها من متعلقات العم والعلم 
ثي' والدين ثى" آخر فالذي يطالع الكنب الديئة حن ‏ . 
الطالعة لا يمجد هناك أدنى تعرض المباحث العامة م 
خالية منبا خاوك نان واتنا جاء فيا فك الارض وتحوهامن 
الخلوقات المظيمة اظهارا لقدرة الدع المظلم شأن التعليم 
الدبي لما هنالك من دعوة النناس الى عبادة المالق . ولما 














مك 

كان المعروف من أمى الارض في تلك الازمئة انها منيسطة 
ثابتةكان لابد من ورود ذكرها في الكتب الممزلة على نحو 
ما بفيد ذلك ٠‏ فلوكانت ألإمثذ معروفة انها كرة دائرة 
حول الشمس لذكرتها الكتب الدينية كذاك بل" السرور 
لان فيكونباكرة دارة فى الفضاء دلالة عظهى على قدرة 
الخالق جل جلاله. ولكن لم يكن منغرض الاديان الالحية 
ان تعلم الناس تعليا غير الشمرائع الديليسة لاونت من 
تخطي امراد والخروج عن القصود انين بأهيلة 
التعليم الديني* 

ولقدتقدم معنا أن الكنب الديثية نظارت قممتقدات 
الاه. م السالفة من حي حيث المضرة والمفعة وعليه فقد قرورت 
0 0 سواء طايق الم أو ل يطتقه ما 
يبرهن لنا ان العم ليس من غرض الدرن في شي خصوصاً 
ولنِسلدينا دليلديني يؤذن بشيرذلك فمل من :يزعم الالمام 

4 





سا ا 











لم4 

بلتعليم الدئية وقول خلاف ما قنا ان بأئنا بدليل ديني 
ببدلعل تعلق العم بالدين اكان اه والافظيتق 
الله وليكف عن .١‏ انا 
فبلارى جلا ان التول لع اهل العم 0 
يقوله الا ااهل لان تتجتسه 0 
0 أعلمية اذ يقرتب عليه السؤالالك” يور مل 
الكتب نيد عاد التى اننا اذا سا ااهل الل 0 

0 تتولون بخلاف ما قله الله وأنياذه' ث0 
علينا حق الاعتراض بأن يسألونا ذلك السؤال بعينه ومن 
العلوم في بداته المتول ان ليس بيننا نحن معاشرالمعتقدين 
لوحي من بجسرعل اقول بأن الكتب الثؤلة كتب طلبية 
أو انا ديية وعلمية مما ٠‏ فلا جرم ان تتكفيرن لهل الل 
سه وافتراء على اله لانه سبحاته وتمالى انما أنزل كتيه 
القدسة ليملمنا بها أحكامه الالمية وشرائمه الادبية 
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لا تتكون بديلة من هاتيك الكتب التي يتصلم با الوم 
أولادنا فى المدارس العالية وعندي ان تمحل المطابقة بين 
الدين والعسل من الامورالتي لا حاجة الها وقد لا ترئي 
واضع الدين على الثالب ولكن أبت عوائدنا الا الطاشة 
ينما وصبرجيل ٠‏ ولعل ذلك نشأعنمتاومةخدمةالدي نلاهل 
الل اذ نبوا كابر نهم الاذهان وهو روابالؤمنين وماخدمة 
الدين فى المثرب الاء#ؤولون أمام الله عنكل ذلك لانهم 
أسل السبب . أما القول بمدم علاقة بين الدين والمسلم 
فهو قول لايتخلله شك لان الدين جوهى مقدس لاعسه 





عاس من مواس الدنيا ابه 

ومن القريب ان الطقيف من أتمالنا المتعلقة بالامور 
الدنيويه” لامخلو ني كثيرمن الامأكن في يلادنا من وجود 
من يزنه بالميزان الديني حى كان الدين أشبه بهاتيسكه 
السلسلة الذهبية (أستغغرالته المظيم؛ التي قدت بها ملكد 
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الشرق قدي وسيقت أسيرة الى رومية٠‏ وحبذًا لو وقنناً 
عند هذا المد المصاغ بالذهب امل اللياقة تعفع بما 0 
منوصمة التقييد ولكننا قدجعلنا هاتيك السللة حديدا 
أو أدنى 'فأصبحنا أسازى مم_لولي الابدي وى بأعيتنا 
أسباب التقدم وليس من بد هناك للاخذ بها ٠‏ كا 
لا سيا لمذا الاسر الديني واللّه سسبحانه قد أ انا 
0 بسعادة الدنيا غيرماهنااك من الول ققبح الله الجهل 
ما أحجبه للحقائق دي ة كانت أو دنيويه” - وهنا ليس من 

9 شي' أد الى لندجب من ان : ثرى بين مماشر اهل الكتب 
النزلة انساناً مقيداعل نمو ماتقدم والقرآن رآ الكرمكتابه - 
كم لدينا من قات الجهدل ورزاياه هين في جنب 
تباعد القسلوب عن الولاء والاخلاص مما 
بشعله التعصب الوخيم التي كاد بذني حياتنا ويحدر بناني 
دركات الشقاء والتعاسة فعسى أن يوم ءن أرباب الاقلام 














لفللف 

عندنا من با ما يشف عن عدم جواز التعصب وا 
تكتني نحن والبلاد شرهذا الم الذي يربو على سم الافاعي 

ولا مشاحة ان الترض بزري بالانسان فيحيد بهعن 
جاة السداد فى أمى نقسه ويمدل بوعن السراط الستقيم 
فصاحب الفرض رجح موازينه مهما خنت وعنده' كل 
ماسواها خنيف ولوكانت هنالك القناطير المقنطرة قتراه” 
يعرف قصاري جهده في استخدام ماتصل اليه يده'من 
الوسائل قشاءً لبنيتم غيرناظر الى ماهنالك ممايستخدمه” 
خيرا كان أو شر؟. هذا وأفمل الاغراض وأرسخها في 
النفس الارض الديني وليسالمراد هنا وجوب ثثزهالمؤمن 
عن هذا النر كلا لان من لابتعصب فدينه. لادين له 
واما المراد اذيقع الغرض الديني في مو ضعه مؤذنابالصواب 
والعدل فان ل يكن كذلك جرى مجرى الاغساض الانيوية 
المائرة التي هي معصدر الشرور في العالم ٠‏ فالاغراض. 

















اسلف 

الدبئينة الماريه: الآ في بلادنا ليست من الدين في شي" 
لامها خارجة ما يقتضيه المدل الديتي تأمل ٠‏ 

ومملوء! اله مامن شي أشد انفمالا فى النفس وأدى 
الى النفرة والضغينة من مس الكرامة الدينية وقد قال الله 
تعالى دولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بنير غلم »كم أحرى بنا الابتعاد عن مسبة مركان 
كتابه' منزلا اليس الكتب الثزلة ججيمها جاءت باحكام الله 
قهل من وسعنا ان نحكم بزيه” كناب على آخر ومن نحن 
معاش المبيد البطالينحتى نمترض على أتمال 00 
ا السببي وهو صاحب الانجيل الذنيسكب الد 
تعمته' وفضله' أم نكفر خيره” واي وار دريف 
ا ا 1 
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عبوز لنا ان نقوله وكلة منهم لديهكتاب الله + ألم 'يكرته 
الوثثيون على التدينبالاسلامو'يترك أهل الكتاب يرن 
راتسين فى بحبوحة الامن والسلام أو لم أيمعاوا المهد 
والامانه” والغمان ٠‏ أتجهل ان أهل الذمة مير اولئك. 
الاعذاء فا عل فرض فتحت دولة" منهم نحريا عليئا الي 
دغل بل أي ذنب لمؤلاء الستوطنين في بلادنا. الذين 
صاروًا فيكنفنا منذ الف وثائمثة عامولا يزالون مستظلين 
حمايتناوزمامنا يدفمون المزيه” عن بد وهم صاغرون» 
ألا ترى كيف انهم لاقل عادث محدث علينا 





ذلك 





الندو ببيتون عندنا في خوفٍ وو جل حت ىكانهم امن 
إولئك الاعداء حال كونهم ليسوا الا منا وبلادنا بلادهم 

وصالمنا امهم ودولتا دولهم وكنارعية واحدةلساطان, 
واحد ليس تا الاكل ضارعر متضراع الى الله ان 
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القد يظهر للقاريثما تقدمان المسيجي منأ غير حاصل 

على الامن والمساواة والمراد غير ذلك لان للمسيحيين فى 
البلاد المثمانية من الراحةوالامن والمساواةمالايتكرهالامن 
كف بنممةمولاه أوستى فى الارض فسادا. وانمامصييئنا 
لول وحده' دون سواه لان جهالنا كثار جد على ان 
لقرئق الاسلام وأحكامه الشريقة رجالا تقومون بشأنها 
وهم أعيان البلادوادباؤها يوجدونفي كل بلدة من ممالكنا 
المروسة ٠‏ وهنالك لاعمال هؤلاء الاماثل ميرآة 'برى 
فيا المسيجي المماني جالسا في حديقة غناء نسيمها عليسل 
وماؤها غير لابتعاى عله الا امقسدون م وهو يفاشريعم 
دولتا الملية كل شرق تعنا لاحسدى دول المذرب وذاق 
من صنوف الذلأشكالا” ولكن مالممل وجهالنا يصادروئنا 
على مامفى من أز ة الجهل ويتصدأون دونكل خير حتى 
تضجمنا بسبهمفىااشؤون الوطنية وطابت لنامضاجع الؤول 
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متناسين ما كان لنامن سابق الجد الا لدى الفخفخةالباطلة 

فاننا نذكره' والعجب مل؟ راوسنا ٠‏ 
هذا ولسنا لنتقل من هذه اثقالة مكتفين بذكر 
اوائك الذين اتخذوا الدين دليلا على تكذيب الم فقتوا 
وبنضواااقدزراضينباجهل. -لاذنيبلادنا كران 
الشبان قد جملوا عض قضاا علمية تملموهاسياً رهم 
فى مهاوي الكفر فهم يتشدقون اليوم على قلة بضاعتهم 
عاض على مسامعهم من المباحث علدب انيلم تكراق 
جانب الدين المقدتس يل لم يكن الممكله' ليزحزح ود 
اعد من أعمدتهالراسخة ولاعجب فاننا اذا دنال 
الدئي ةلمر هئالك غير الجهل والغباوة ومن أل 
الامور ان ترى العم اما عثرة 50000 الجهلاء واما آل 
جنمية تتقل مدعي المعرفة من مهد الايمان الى وهدة 
الكفرأليس هنالك حالة وسطى ”تحط عندها رواحل الدين 




















المضرات اليس اميق بان ان نتخذ حوادثهم الساقةهوذجاً 
يدانا عل احير أم نظ" مصررين على امهل وهو تدوج 
بن الى العبث بالدين شين فشكا ونحن لاندري ك1 جرىق 
عل أولنك ألا تخشى عاقبة الابتعاد عن مهد الايمانحيثك 
نفقد التعزيه" الديئية الني بتمذتر على الانسان تحمل تكد 
اللياة بدونها اذا فقد الغربيون هذه التعزيه” فلديهم من 
خيرات الندن ماييزهم ولكنا نمن مساكين فاذالدينا 
يائرى - لقد تموتد التربي ان يتتحر اذا هولم يمجدلديدمعن يأ 
فه-ل صرادك أنت أيها الشرق ان تمل فمله'مسكين 
ألت وأي مسكين لقد هوكرت فك حل سنو 
بلاء ٠‏ عم أليست تقوى الله خيراك وأتى + 

أ واطاصل فلا يذنا لاسلاح 0 
من الاخذ بحمائق الامور فاذا أخذنا بها علدنا عم البقين 3 




















لصرفلثك 

ان الدين ليس هوالا أمرا عمليأوهوالتيام بإلواجب نحو الله 
ونمو الناس وان الدين والسدن شيثان متفقان هو ذا 
الغريونقد 'فتنوا فيديْهم ولكن أتمال م لاتزالكاسبق 
وقنا غير خارجة عن الاوامى الديية وهي تزداد اتجاهاً 
نحو الفضار' نل بلزدياد هدم نهم من هذه المثية لكل 
منا بكثير رت وهم بأتونهاءن ارشادات عقليةخالمة 
لاخير والفضيلة إلا تكاف ولا خوف *ن ن عقاب أو أوانتظار 
ثوات وائما لهسم هنايك لكة طبمية يغ بها من يسك 
--5 «واجب الانسانية تلك هي مار القن اليائمة التي 
يأبى الكثيرون الا تحربجها جهالة وحماقة وبأ الله الاجعاها 
فى عداد الطيبات التي أحلها لمباده ٠‏ 
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التمدن والشرق 

مما بالننا فى القدنات الشرقبة الغارة وأطنبنا في 

عديحها وقنا بفضلها وفاخرنا عالم مغرب بها فلايندذلك 
الا من قيل نسيب 'عطل ,فاخ ردج ل الانيا أبيه أوبالمريي 
يفاخ رجلا يلغ بمزمه وحرنه ين الهد والرفمة ذروة لم 
بلنها أبوه بل يرهاحتى ولا في أحلامه ٠‏ فالفاخرة من 
هذا القبيلليست مما يسَدابه لانها 
بإلية والقصورعن تحصيل مفخرة جديدة ٠‏ فالاججل بنا ان 
تع عنها حاسر ينعن ساعد المد فى البحث عن هاتيبلك 
البادى"' الصحيحة التي بها توصل الغربيون الى القدن الا كيد 
الشابت امنا تر عيها قنجى الفيد ونجتنب المضر ه ٠زى‏ 
عا الفائدة من مفاخرة ليس وراها غير الذل والانخطاط 
بوما الفايدة أيضاً منالاهتام بمجاراة الثريينوالسي وراء 
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افلاح وتحزلا, رفك تادهم ولا! إلى أي جهة 
وجه مسعانا أل اليس الاجدر نا ان نبحث أولاعن طريق. 
التجاح ثم لتقصده منها وتحن على يقين من الودول اليه 
الام الذي لا يتم الا باعدة المكوءة واتفاقارعية 
حيث يبا اذذاك الاخذ فيه بيد واحدة قويهمطلقة لاا 
يثنها محذورولايعارضها معارض ٠‏ 
ولتدكان القدن الشرقي يسو وبرتفع حتى سلغ معظمها 
ثم ب ذبالانمخطاط والاضمحلال مخلاف تمدن هذا العصر 
الذي يمكن الحكم + قال مادام الانسان موجودا. فلا 
جرم ان الاولينكانوا يجهلون حقيقة القَدن المنكفلة بلبوته 
وانهم كانوابأنونهمن غير أبوابه ولاغر 












عارفومالناقصة لم 
تكن لترشدهم الا الى حيث يكون النقصان ٠‏ على ان 
هاتيك القدناتالتي أخنىعليها الزمانوطوت 1 ثارها الايام 


-خلوها من وسائط الو والابوت قد أرشدت.الثريبيك 




















الشلة 

الى المقيقة فعرفوا بها الجهة التي يجب الانجاه اليا في 
سيل القسدن حفظاً له من الزوال اذ وقفوا باستقراء 
اللوادث الشرقة التارمخية على معرفة الاسباب التي 
أذت الى الصمود والتي افضت الىالحبوط فراعوا الاول 
واجتنوا النانية ٠‏ فهذا الاعتبار مع ما أحذوه عن 
متمدني امشرق التأخرين "تقال يفضل الششرق عل الفرب 
1 الفضل المقيتي الراهن ان أخذ بمقائق الاموروعم 
فضله السكونه- وأتى الم يأت عثله أحد غيره' من المالمين 

ولاصراء ان تمدن هذا العصر لم سبق له نظير مذ 
خاقالّه العدوروأوجد الانسان لاله قد رس على قواعد 
علمية ثابئة وحقائق أ كيدة راهئة فأضحى جزيل الناقع 
وافرالمورات وهو علكونه كذلك وعلى ميل أمله لنشره 
وتميمه صعب المراس فقلما يتأتى الانتفاع به لذيرهم بل 
كثيرآما يضر ببعض الامم - فيشترط للانتفاع 0 














لففلة 
سام متيعكهنا ان يكون هنانك استعداد يعكن من 
القبض عل زمامه فان لم يكن هذا الا ستمداد أقضى الى 
التأخر وقد يؤدي الى الانقراض ٠‏ وليس الذئب في ذلك 
5 القدن ققد شوهد أمم ضاهوا الث 








في دوم 
نوا ثماره البائمة وفازوا مخيراته.واما الذاب ذاب 
عدم القابلية للارتقاء وقد يكون ذنب التقاعد والاهمال 
على وجود القابلية موائع تحول دون المووض اه 
علنا ٠‏ فنحن اليوم نذم القدن لان قدأضر بش كيرا 
والصحيح انه نافع في ذانه غيرضار ولو ليك نكذلك لاضر 
إأهله فا أشينا بمن يذم الزمان والعيب فيه 

علي الناما دما مواصلين الير في خطتنا الماضرة 
الوليست من خطة القدن فوشي" وليس من وسعنا المدول 
عنبا لاستلاء الجهل عليئا ققسد يحسن بشا ان تبح يوم 
دخل فيه بلادنا إذكان انا خنى عندكاكان لابإننا ٠‏ ولكن 











اسلف 
اذا أمكنلنا السيرنيخطة القدن الصحيحة رأينا ان هاتيك 
السعادة التيكانت لأ يان فيصراتع الجهل ليست الا تماسة 


أزاء لتقم » 





ق القدن وخيراته ٠‏ فهذا الاعتبار يدح 
التّدن قوم ويذمه اخرون واتعيس من ذم لان من بذم, 
السعادة لمدم مقدرتهعلى محصيلها فهو تميس بالطبع + 
ولا نعجب لهذا فقد تفتح أبواب النفع وكثير من الداخلين 
لاإقدرون على الانتقاع القدن قد أصبح اليسوم عندنا 
وعند أكثر امم المشرق منتش رامبسوعاً كالرزق ولكن. 
ماكل ما كان كذلك هان نواله فن الناس من لامحصلون 
على الكفاق من الرزقالا بشق الانفس ومنهم من يتعذئر 
عليهم ذلك فلا برونالا دونه' فيقضوا العمر مابينالكدح 
والكد من جهة والفموم والا كدار من 0 اخرى 
واخرون قد يدفعهم الفقر حتى انك لتجد عيالا ببيتون 
على الفلوى وليس في الي تكسرة خيز يأ كلوتها ويوجد 
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في هذه الايام التميسة كثير من هذه العيال بين بين اولك 
المعروفين باسصماب الطبقة الوسطى الذين تأبى طاعم معنا 
ساءت الحالالا انيجملوا بينهم وبين الدئيئة حمان تون 
تلاج ان مخرجج الواحد مهم الى السوق 
ممكرا فى أصرالقوت وعليه منه” وقن كا 
في طربقه من يستدعيه لدفع مايعرف بال 





يالب من 
قبل الطائفة بماكتب عليه ما اير فببدلمالالسكريهة 
عند وعن أولاده الصبية الصغار الذين انوا انا لم 
تقل ياهذا ان الدستور الحمابوني الذي نشر أعلامه' جلالة 
مولانا الليفة لايسمح بذك اذ للتمتع نظام دود ومال 
الاعناقمغروض على ججاعة مقلدرين على الدفع ‏ لان 
الكام غيرجلالةمولاثاالساطان حفظه الله وجعجمة بع 
غنياء فيالاسواق اذا اسك على الواحد منهم ديال أو 
ديالان من مال الاعئاق تزيد الطينة بل - ترى "من منا 
9 























للق . 

حتفل ان جلالته' وقاء' الله شر أحداله. متاهس. على راق 
رغالاه' الامنا > ألم بنشترألويهةالندالة في كاسل التخاء الساطتة 
أو بصغ الكل من شتا اله وتظ أنمينا تمطفاتهة 
وإصمالة الجيرية منذ بيو" عيش الحلافة المي الى اليوم 
1 تتاسيتاها سبب اللرارظ الاخيرة. ترى أي نك 
من ملوك المذرب تنصى عليه كف من رعاياه' وتطقى 37 
تاقيهتااك مااتي المضاة عند أ تقصى المبدهولاء' ولا أدب 
على انه سواء كانت هاتيك الموادث بامرء ا تزعم ف 

الاوتر حك اهدي لاحل من | 0 
وطول الاناة أو عن ارتكاب اناه اللهلة من الأهالي وهو 
الامح لحدوث مثل ذلك في بلادنا من قبل فقد نالوا 





جزاءهم ولا لوم هنال شولا تثريب - ولك 


الله هل أنت متمتع بن المدالة التي أسبغها عليك جلا 
مولانا ولي النعم أم هنالكرجال لايمطو زعا أخذوا 

















اللدلةا 
فلى م اذن لاتفته عقولنا ان المكام غير جلالة مولانا 
السلطان الاعظم ذلك الذي أودع الله فيه من المواطف 
الشريفة والسجايا السامية مابجملهتا أل هام الملوك - هيا 
ولترجع الى ما كنا بسدده فتقول 
فاذا قابنا بين أصماب هانيك الطبقات التي ذكرزاها 
مع مايتخللها من المالات الاضافية ذوات الشظاف الي 
أدنى مأيكون وبين ذوي الطبقات الماليية على اختلاف 
درجاتها ولا سيا أولئك الذين سمو بهم السعي وراءالرزق 
في أوج الطبقات العليا حتى تندو أشفالهم أيواب رذق 
يدخليا كثير” من الناس للارتزاق ٠‏ فالى أي شي” تنسب 
هذا الذرق في تحصيل الرزق وال قد بسله في الارض 
لكل انسان ألبس الى الاستعداد والواسطة مما . 
لاجرم ان حكم ادن في الام حكم الرزقفيالافراذ 
فيث لأيكون استعداد مشفوع بالواسطة الفعالةفلاسييل 








5 أفشلف 
الى التقدن - وعندي ان أمة لاتتقدر على الالتفاع مناقم 
القدن خير” لا الاستمرار على المملى مدى الزمان وهي 
لاتشعر بما هنالك من الشقاء والتماسة من ان تدخل 
نادي القدن وليس من حظ الما فيه سوى الامخراط ني 
سلك الخدم تعمل لاوائك المتصدرين فيههذا اذاساعدها 
المظ والا لبثت هناك تيالعتبة بلا عمل - لان الانسان 
اذا استمر على القبيحولم ير المسن فلا يسوءه' أميه' ولاه 
0 تكفا وقد مام حا ولكن اأثا زاف اللي 
بيهو بقدر عل اتغاذه بدلا مما لديم ناليع ” 

عيشه وذاق اموت ألوانا ‏ وليس امراد هنا بمدم اللقدرة 
قصور مداركنا عن تحصيل ان لان قوانالمقليةوالجد 
له لييست بأضمف من التغلب على حقائق القدنوالانتفاع 
يمنافمه واالمرادعدم وجودالوسائط النيبهايير زالاستمداد 
من القوة الى الفعل وبدونها يظل هناك معطلا الى الابد 




















املف 

كانه لم يكن * 

على ان لاواسطة أهمية تربو على اهمية الاستمدادألا 
ترى ان اكثيرا من يناطح استمدادهم السحاب قد أغظتهم 
قلة الوسائط حتى تركوا في زوايا النسيان يقضون أنامهم 

في المعالة والجول وغيرهم ممن لايصلحون للاهمال قد 
فلحت لديهم الوسائط نط أبوايا مندوعة من المسابلم وهم في 
غايه" التجاح ‏ على ان الثفلة عن الاخذ بالواجب وبقاء 
أكثرنا على الى ن الامور التي تحول دون الاستظهار 
على القدن ٠‏ فلو متحننا اليوم دولئنا الملية كل مايمكن من 
الوسائط لتعذر علنامع ذلك ك الاستظهار عليه وقد شوهد 
ذلك عا الذربيين اتفسهم لانهم لم قتدروا على كبح 
جاح القدن وركوب صبونه الا يعد ان هبوا من غلم 
وجنحوا الى المقائق بكليتهم نابذين كلعقيدةوخيمةوخرافة 


فاسدة تتصدى دون العروج فى صراقي اللقدم ٠‏ 











60 
0 يه" في استحالة ادراك النجاح فلا ببد 
للرعية الراغبة وا ا باسسياب المن 
اليه و2 اذاكانت عاورة لامم اشدةاء بترمضدون 
ضعنها ولا تخ ان لدينا مالابتكر ممه الضعف فن ذلك 
ما تراه.فيئا من لا وا اا اك 
يعصاحته الخصوصية غير مال يمصاحة غيره , نحت أول 





0 ودبما تنى" لما 7 الاح أ وراء ذلك واذا 
#ثرأحل منا بومأئرك وشأنه بل قديتكا" كا" علي هالذاعكون 
ولا يأخذ يدم الا من يزيدة عثرة ومن أغ الامور 
انلك لاتكا د تجسد في بلادنا عأثر نمض والويل ألن فنا 
يمسي وزمام اشاله. سد الآوي فانه يندو فريسة المطامع 
اثقلبه تلك اليد القويه كيف شاءت ٠‏ على ان من رجالنا 
الذين امتهم الدولة على حقوق العباد من نظرو الى هذه 
الامور بعينالغضب فيرفءوا الظلامة عن ااضعيف ويقتصوا 











4 انانف 

من القوي .اما الصِايلم العام فليا يوجد ني بلادنا من 
تخنفق بهم رابته فمندناالثقال الواجدمن الصا لك الشخصية 
لاتقاس به التناطير منه ورما.بمناه بالمال ولاابنيننا 
التعاون وتأليف الشركات على أنواعها التيهي كاين الثيرة 
وَزُوَات رزق يدها كني ين الاهالي للازئزاق ين 
الامور الغير المتتمت اليها في بلادنا الانادر ولملها علىزعم 
البعض متمثترة علينا من ؛ بعض الوجوه ‏ على .ان مالدينا 
من التحزاب الدينيالياعث يعلى انقسامنا هواللة الكيرى 
لهذم العائة ولا بحاجة الى الكلام فيه بمدان ابنأ اضراره 
ومواقءها وانما تقول ::اذاافرضنا ان أدياننا سوكغت لنا 
العداء وتباعد القلوبكا بوهم ظاهى تمالعها ورأياان 
أخكام هذا المصر تتضي بالولام والاتئحاد نأي الامرين 
نميل أيتدجج كل منا في شكتهٍ الدبنيه ونظل في حربر 
داثة لاهدنهة تتخلها ولا صلح بعقبها أم بلك خطة 























للسلفق 
السلم ونوجه اهتامنا اهما فيه انتظامنا فيسنكهذا المصر 
الذي قد أشرقت فيه شمس القدن والافق الشرقي لايزال 
مانا ٠‏ ألسنا نعم علم البقين ان المدوغات الديثية ليست 
بذات حكم بنى” عليه ثم ترك كم أولى باترك مسو 
من هذا الندو 'خصوصاً وقد يبد تركه في هذا العصر 
فضيلة قداام الله ٠‏ لاجرم ان الجهل قديلغ منامبلفه الاعظام 
حتى لم نمد قادرين على »عرفة المير من الشر فعسى ان 
تداركنا الله برحمته ويببئا عنايه" خصوصية تساعسدنا على 
أطوارنا وتحسين أحوالنا حيث يتحصل لديا من 
مبادي" القدن مايؤمل معه احرازالمز والمنمة وكناولئنك 
المترصدين عن التداخل في شؤونها ٠‏ ولا بد لاقامة 
٠‏ حدود المدل الذي نشرأعلامهجلالة مولانا الحليفة والذي 
هو أساس الملك ونظام البسلاد وحياة الرعية من رجال 
ذوات ذوي نزاهة يضحون حيانهم على ٠ذاح‏ هاتيك 
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المدود وفنا للمقاصد الشاهانية - 
واذكان الثي' باشي" يذكر رأنا ان تأي هنا على 
ذكر عطوقتلو حسين حلمي بك والي ولايه" اطنه الببيبة 
فانه والحق يقال قد ججمع بين عدالة الدمال في صسدور 
الاسلام وبي نمال أفاضل الهمال نيما كز الامم المتمدية 
وقد أخذ الركبان ايوم , يروون أخبار؟ من هذا النحو عن 
احضرة دولتلو ناظم باشا ملجأ ولايهة بيروت الجليلة فئدا 
من هذين الماملين العظيمين دير لل قاطع على وجودأمثا هما 
النا مما ببعث بنا على الافتخار ويحدو بالدولة الى 
الاهتيام بان الرجال: ٠‏ ولسنا لنسكت هنا أيضا عنذ كر 
سعادة متصرفنا تخد ناظم باشا في مرسين فانه لرجلهمام 
جدير بأطيب الثثاء ٠‏ نسأل الله ان يكثر من أمثال هؤلاء 
العظاملان يحسن ادارة المكام مار البلاد وراحة العباد. 
تقدم معنا مادل” علىانتهدنهذا المصر نافع في ذاتهه 

















2020 

غير ضار وان الاضرار التي لقت ببمض أمم المشرق .من 
جرةاهه. تسبيت عن عدم القابلية للارتقاء أو عن موانم 
غير هاكاثة هنالك وكل ذلك مثبت بامشاهدة فهوغني عن 
اقامة.الادلة غليه ٠‏ على إن منتئيهذا الدن قد يسراهمر 

8 6 
اتخطاظ الشرق غالبا رما عما ثراه. من اقبالهم على تنويره 
ابي 





ومنفمته بدليل انهم لايريدون ان يروا فيه 
قوتهم ل اله عط مطامعهم فهم من هذه المبئية أعداذنا 
بل أعدا ناك الشرقكله :لان بدون القوة بتعذر الحدول على 
القدن - فكان مسفاهم وراء تنويره يشل لنا عر وس 
القدن باوز تاحبا حالوا دون 
الوصنال فنحن ني ذلك على نحو من قال 
فيادارها باحيف ان مزارها.. قريب ولكندوزذلكأهوال 
ولدينا عدا حيلوتهم من أحوالنا الداخلية مما مر" ينا 
ذكرنشي* امه مازربو ع ى أهوال هذا الشاعى + على انعدم 
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انسلف 
ازادة الغرييين.تقدم الشرق لاعنعالشرقيين من المصول 
عليه اذا هم تجنبوا الاستاب الؤدايه الى تداخل أوانك 
في أشؤؤنهم اننا نعم مم الامخرجون عن”الاحكام 
الدولية فلا منظر منهم ان ينتدوا يوما على بملكة من مالك 
الشرق لثير منبب موجب ٠‏ على ان أغزاضهم الحبايسة اقد 
تسد سبانب هاتيك الامكام فلا يتأت الاعتداء لان برغب 
فيه نهم لان بهم عل بعض رقب ولكن قد يعكن لدولة 
ارغيت فيه منهم ان تمد باضابمها الى حيث يلوح لما امكانية 
اعجاد أسبانٍ تستدعيا الاعتداء والتداخل توصلا الىأغراضها 
غيران الذب في ذلك ذاب الشرقين انفهم فقتدان هم 
ان يتملموا ‏ ثرى ماذا منعمالنا منقطع هاتيكالاصابع 
بسيف بجلالة مؤلانا اسلطان القاطع سيف العدلوالمساواة 

أماما يظن منان الجيرات الشرقية قدكتيت لاغربيان 
فليلشرقين الا أققها في رسميح لانه اذا أمكن لاعة 




















, 605 
شرقية الانتظام ني سلكهم انتظامً مخولما دفع كل مراقبة 
وتصدي ووفرت لديها ممدات القدن اقتدرت على 
الانفراد بالانتفاع منخيرات بلادها ولا حرج لان الذي 


بمنسع المشارقة من الانفراد يخيرات أراضهم انما هو 
قصورهم عنالانفراد ليس الاءوما قصورهم الا نتجة 
الاههال والتواني وعدم الاخذ يحقائئق الامور ٠‏ ولا 
سبل الى القنوط من ذلك الامكان فقد تقدم انه ليس 

لت لسن بالستبرعل رمه د نظيرنا 





بالعصسبة الءثمانية سالكين سبل الولاء والاخلاس 2 
الدولة والوطن 

أما مطامع الاوروبيين فى الشرق ققد سلبتهم القسسم 
الافضل من تمدنهم قتراهم عدها أشبه بالامم المتوحشة 
فهم يورقون الدماء ويجرون الويل على العياد توصلا الى 











قل 

أغراضهم ولدينا أفصح ناطق بصحة ذلك الحرب الاخيرة 
التي شب ليها اليوثان فد كان في وسعهم متها 
لوأرادوا ولكن أبت أغراضهم الا ان تلوق أعناقهم بدماء 
الشهداء مئا ولوف يجازيهم اله بما فملوا وال خير 
الما كرين ٠ولا‏ نسل متى تنتبي هاتيك المطامع الملمونهة 
فيتناهوا عن المنكر ويكذونا شرهم فان ل موا الله ولن 
إيتقوه فلاثقل من اتقاء المدل والانسانية اللذين هها أعظم 
دماثم القدن الذي دعونه والا فختبنا له ونم الوكيال» 
غؤالنا لسنا لستئرت شا من ممدته 

لان همجية اسلافهم لاز يزال انار في قطرتهم 
ولاعحب فان الزمان الذي م على تمدنهم لعله غيركاف 
الازالة الحمجية عنهم ازالة كلية .ولا يمترض على ذلك 
نفنشائل الاميركبين لان تلك أمة قد تنليت على الطبيعسة 
وذلك فضل الله يؤتيِه من يشاء - أما الذي يلمرلا من 
























2010 
أتملهم فهو انهم مجنحون الي ان يروا مثال الانسانية ممثله 
على صر اسح أحمال الشر: قيتكامي الال عندهم فلا برتضون, 
ان يدوا فى المسكونه: مرسحاً وحشياً البدة خموساً ني 
الاما كن الجاورة لم فان رأوا جمدوا الى القوة وقاوموا 
أشد المناومة - كل ذلك إشعلونه نصرة للانسانية ٠‏ علا 
السنا بواثقين انكانوا أنصار لاحقيقة م يدعون أو انهم 
أتخذو. ها ذريمة لامتدادسطاوتهم ونفوة ذ أحكامهم فىالشرق 3 
ولكن مهما يكن من ذلك فلا عرادرين السك 
ياهداب ذلك المثال البديع بل يفمهم نفماً عليا جد فا 
أحوجهم اليه وما أغناهم عن مع لهم ياه وتهددهم 
يغضبه انهم بحستو اتعلمه أب اس الاجدروالاجل بهم ان 
بيقبلوا عليه منتلقاء انفسهم كسيا دوا اده وكنا لاولتك 
المراقيين فضلا ماهناك من اكتساب.الاخلاد الى الراحة 
والسلام حيث بنصرف الوقت جداته في سييل اللحسين 

















5 لفلف 
والاصلاح وتوها مما بوهم وينظمهم في سلك الامم 
التمدلهة وهم عأمن اذ ذاك م شرالتحرشن والتداتخلم 
لا .جرم ان الرعية الجاهلية تجلبالشرعلى راعها وتتقي 
البلاد في أسواً حال حتى يتسذن اسلاحها فقسد أفل بدر 
المصرالتاسم هتراوكاد ونن لم تر حتى الآ مبدأً واحداً. 
حن مبادي" ادن وأ لناان ثراه وعتوانا تحاكي الصخر 
الاممم فى الفاظة ٠‏ ليس السواد الاعظم عندنا ,يقولون 
دعو ناص ما كان عليه.آبأؤنا فا أحلى الميش فى ظلال الجهل 
وهم حتى الآن لم يدر ني خلدهسم ان ذلك المهسل قد 
اكتافته أشمة المرفان فأصيح علا لذل والاتخطاط 
ذيخي لاب ان يصنع من الوسائط الني ترقي 
باولاده في مراتي الفلاح اذا عور فهم همة الامج 
في طلب الملى أ ليس عاييه أن لا يتجاوز في ترقيهم درجة 
عنشى عليهم فيها من السقوط ٠‏ وماذا ينبني لدولتا العلية 


اذ 
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ان تصنع وبأي وسيلة تتوسل الىترقية رعية جاهلة ل تلق 
الا للقلاقل واللشاغب والتخريب فهلهنالك غيرالسمي في 
انثقيف العقول وتبذيب الاخلاق قبل كلمل جديد 

ومن الغريب ان الجهل ضارب أطنابه عندنا في كل 
مقع ومكا حتى انك لتجده في المدن المزدانه" بقبب 
الدارس وتلك ضربه ذريمة أشد قتكا بالناس من الاورئة 
ويالها في هذا المصر من عار ذلا جرم ان تمميمالمدارس 
المهالية فيكامل إنحاء السلطنة وانشاها على مبادئ؟ المصر 
واكاة الاهالي على ادخال أولادهم اليها ذ كوراً وان 
مما لاواسطة لتقسدمنا سواه ٠‏ ذلك ماللتيسه من مراحم 
دولتا اللية لما تنظ فيه بمين الاهيام اذ لاتقدم لإلاد 
لنلبت الجهل على سمكانها فاقائلون اليوم بوجوب الاسسراع 
الى مافوق ذلك انماهم ني شلال مبين فليس اسراعهر 
ا الى الشر لمافاته رويح الإلادم 
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ولا مخنى ان الانسان ييا مقصو رعل الاعمال التتافة 
ياحواله المعاشية ية بل له أيضًا أتمال أخرى خارجية تنيب 
صفاته التي أودعها فيه الفطرة والقربية:- فاذا رأيت انسأناً 
لابأتي الا بلاذى فاعذره لانهلم تلم صنع الميل بفهو 
7 ار يحكم الطبع الى عمل العر 5-5 لاتعذر تلك 
الني ربته في في أحضانها وهز تله السرير ينها وظل ملازماً 
لحايرى أمالما ويسم ع كلامها حتى يضع فخرج يعمل هاري 
وسمعفاذدأيتان تمذرها فاحذرهداك الل انتمذز يلاق 

أهلت تملييها - 
هذا ويوجد في بلادنا كثير من السفلة الرعاع منتشرين 
بكثرة فيكل مكان يفاخرون بالتسل والضرب والاذى 
والرذيلة وليس من م للهممغير الجري وراء الفساد وتكدير 
الراحة المسومية وأتمالهم المعاشية قلما تاهييسم عنالقبائح 
والنقائص لانها مقصورة على صنائم بسيطة واجمال دنكة 
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ورا كان أ كثرهم بت يتميشون من السرقة ونحوها من 
الرذائل ٠.‏ وعندي ان مؤلا اللالة شر منأولئك امتمردرن 
لقامين في أوربا على ساق وقدم لان لاولتك قواعد تننى 
عليها أتمالهم وهي ولأ ن كانت غير حيدة ققد يرط نيهم أقل 
شي يترب منغااتهم ويحدو بهم الى السكينة 0 
حثالنا فهم قوم طناة قد أطلقوا لانفسهم المنان متبيثين 
في المعاصي يمون الله ويكدرون موارد الناس» فلابد 
لمؤلاء وأمنالهم من جهلا. البلاد الذين ليس من وسمهم 
من انشاء مدارس مجانية على نحو ما تقدم 
3 هم قأني سمال حظيرة اليكرة 
والتارف عع اس دون مم وأذاهم ورما 
اذا نال بعضهم حظاً من العارف تحول شرهم الى خسير 

فيعود عليها بالنفعة» 
ومعلوم ان تثقيف المقول وتهذيب الاخلاق وثرقية 
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الآداب نتيجة التعليم الذي تتكفل به اليوم المدارس 
القانوثية فا بفتح منها لهذا القصد النبيل على نفقة عي 
الخير يعدمن أفضل الاعمال الجيرية. ولاحاجةهنالا هاش 
همة أنيائنا لانم قلال ني بلادنا خصوساً وان الاعمالمن. 
هذا النحو ليست من عوائدنا وليس بالغريب فالناججيمنا 
كافة عل رغبتنا في مجاراة الثربيين في طياتهم لم يتحصل 
لدينا غير ما هنالك من الخبانث فنحن على حرمان م نبحاسن 
أممالهم حتى من الاتمال الجيريه' اجلازيه عندهم جاري 
التسيول ‏ وهنا نذكرهم بما لمم علينا وعلى الشر قكله 
من الايادي البيضاء ولاسيا أولثنك الافاضل الاميركيون 
الثذين يسملون المير فى العام لوجه الله 
أما تعسميم المدارس الاجبارية وانشاؤها على مبادي" 
حيحة شررفة بنتذي بلبانها أولاد الممانيين على اختلاف 
الاديان واأذاهب قما لا ناح بدون الشروع فيه يادى؟ 

















بدء لان ثلائهة ادباع ار 
الجهل حالكة , 
من تبئل الدهى ما يزيدنا تبالاعلى نبال ءولا صر اءئان 
6 عل هاته امال التي يمستحيل معها مبنازاة الام 
المتسمدئة التي نحن مضطرون اليها في هذه الايام مصيية 
عظيمة ورزئة جسيمة عل الإلادلامها وخبمة الماقبة تعيسة 
فان أمكن ثنا ان نيدل احوال هذا الزءان بأخوال 
'بأس غلينا ولاضرر غير ما هثالك-من تناسة 
الجهل والا ققد آن لنا ان ثنتبه من غفلتتا والسلام 

هذا ولقد افترى الغرييون عل الله كذ اذ قالوا ان 
القرآن الشريف يوقف حركات القدن وهذا القول ولان 
يكن متملقاً ريق متاافان ماه عاد علا استثاء 
لان من.خضع لشريمة كان منها لاعالة :قكااننا واطالة 
هذ مكلنا لون اذ ليس بإننا الاكل خاضع لاحكام 
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الشريمة الثراء م ثم ان أقوالهم من هذا النحو ليت مآ 
يد به لانهم قوم قد تركوا جانب الله وأتكزوا الوحي 
خسوا لادين لهم حتى سار يسبل علليم ان يختلقوا 
وبل على الكتب المثزلة ولا حرج ولكنا مار علتاءان 
تسمع ذلك القول ونطاوي عنه كشحاً أينزل كتاب الله 

0 ينبوع القدن هذه امثزلة ونمن عن عن التحلي 'بدرد 
تعالبهه خافلون متىكان ذلك الكتاب موقا أركات الفدن 
اوم أوجده من المدم في من لم يكونوا ليعرفوا اتسندن 
اسم لولاه ألم تسطع هنالك الفضيلة وتخفق رايات المدل 
والساواة مما لابقاس به هذا القدن الحديث الذي بشاخرنا 
به اليوم أل لغرب «الذي لولم يكن مدا انق 
الراهنة للا مد في جنب الفدن الاسلاميشهاً يذكر اذ قد 
كان لذلك التْدن وياللهف الشرق عليه خصائص متناهية 
في الفضل لن تأني جلها طيعة تمدن فيالعالم بمده ‏ هذا 

















احللف 

ولايخنى ان لكل من أدياننا العظمى أزكاناً خاصة به 
كالاركان الخجسة الالميةالتي بني عليها الاسلامغير ازهاليك 
الاركان ليست هي الدين كله لان هنايك تال مكشيرة 
شائقة تزري بالؤلؤ والمرجان ولا يزدان الدين الا بها 
فان نحن ثفن أمرها جماناتكتب اله هدك للامم الغريبة 
الذين لا يعرفوتها لامهم يستدلون علها بنا فتأمل ٠‏ 

اما وقدد حان الفراغ من مواضيع اللفائدة فكاني 
يمتلقد «تعنت ,ف هنا وقفة الباحث عن العيوب شان 
الكشيرين في بلادنا ٠‏ على انه لونظار فيا بمسين الرضى 
لابدين السخط لثبين لها عيض ابلنانه” وأعجبه أمرها 
وحكم بلزومها على علاته! للوطن المزيز على انها لاتعدم 
من ذوي الذوق السليم من يعرف قدرها ٠.‏ ولممري ان 
غرضها واضح بدليل انها اقتصرت على ذكر زوم تعنم 
المدارس الاجباريه” في البلاد بدون انتتجإوزه الى ذ كر 

















. 012 ف 
ما فوق ذلك مما هو من الماجة يمكان في ل تكن الا 
لايضاح اضرار الجهل ققط وعليه ققد جاءت بالصغيس 

من ذلك وبالكبير مما لانه موضوحما الذي انشئت لاجله 
أليس اتتبيه على الاهم مما لدينا من الاضرار والا كتفاء 
بالاشارة الى العلاج الناجع من خير الامورء 

وليل كل منا ان نبذ العصب الوخم الذي هو خيد 
واسطة اتقدم والفلاح قد اضحى اسرءه حتوماً علينا ان ل 
يكن مراعاة مصالنا الوطنية فلدفع ااشر عنا فلا بد لنامن 
الاخذ فيه قبل كل مل والا فالنبق على مانحن عليه من 
الجول والمشونه" متو قبينسوء المصير ولتتتصركتابنا عن 
الحاداة باليضة فانهم لاينادون حا ٠‏ 

الحاقت 

متى ايت ايها القاري على آخر المانه: فلا تعجب 

منها ولا تستغربها لانهالم تجنك بثي" غريب وانما مي 














فذق 
منك واليك فهي عثانية وطنية قند نخات لك التصح * 
ولا تضمها حيث لايعود يت نظرك علها لاني لم اجملها 
هنغيرة لمجم الا لتحفظها قاع وحم في ذمنك 
ويدوا بكالى العمل بمتتضاها . فالفائدة ان تقرأها 
مرة واحدة ثم تنفل اها مكتفياً بكونك قرأت اللجائدة 
فقد تقرأ كنبا كثيرة ثم تندو كاك ل تترأها بل قدتقر 
كتابك المتزل الذي هو اس نادت م 0 الى 
السوق ودماغك قد فرغ مما قرانه فالقراءة اذا لا تفيد 
بندون حفظ مقرون بالعمل ٠احذران‏ تصفى الى من يملك 
مخنتلاف ما علمتتك اياه الجمانة لاله شرير بريد ان يجماك 
حبالة لاغراضه الشسريرة فاحترزان تجمل نفسلك آلة للاشرار 
بل احقرز ان تكو نآل لاغراضك اللائرة لانها تضلك 
عن اق وما من شي" يسدل بك من السراط اللستقيم 


كالغرض - هو ذا قكة قد قامت بيننا ندجي خدمة الوطن * 


ئ 

















استلف 
وما غرذما الا الإذاءة والتطاول على من لا يجوز ان تمس 
كرامته لانها مقدسة من الله فلوكان غرضها هائيك الخدفة 
لا'نتها من أبوامها أيسقل ان الخدمة الوطنة تقوم عن 
كرامة الملوك ومل. أتمدة الجرائد الني هي مرقاة الادب 
له باطالة اللسان وقبيخ الكلام احذر ياهذا ان 
تسلي أذنا واعية لذير الملاح لان الفساد قد دب 
حافظ على ادابك الشسر | أضمتها لن جدها لا؛ 
قوماً خفونها عنك ١اتق‏ اله جهدك لان تقوى الله معراج 
الفضيلة «احترم سلطانك لان الله قد ولاه عليك وادع له 
بالتصر وطول العمر لانه عرزك وملاذك بد الله 2 
اادولة العليية باتأيد والبقاء اكلا تميس 2 0 
للامم الغريبة ٠‏ تمسك بتةوى الله لان بباإستجاب دماؤك 
اذا أنت اقتصرت فيأمالك الديئية على هانيك الفروض 
#الصلاة وتحوها فلا تتوهمن انك صرت تقب لان تاك 
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ليست الا دين واجا علييك كا اذا كنت مديوتا لزيد من 
الناس بلغ من امال أي فل أن يوني ما عليه ٠خ‏ 
العفو وامى بالعرف واعىض عن الماهلين » لان هذا هو 
أساس التقسوى ‏ عامسل الناس بالمسنى ما استطمت 
لان حسن المعاءلة خير ما تذخره انفسك ولاولادك من 
بعدك ولا تتوى حيث لا قيام بالواجب نحو الناس .اصن 
اميل وافدل الميرمعكل انسان ولو عدوك لان مامن شية 
يذل بك الى حف رتك بسلام كالاعمال الحسنة ٠‏ لا تنظر 
الى الناس والى أتمالهم بعين السخط لانلك واحد منمسم 
ومامنأحدينظ ركذ لك الاوهو شسرمن المنظوراليه. لانفتش 
في غيرك عن خلة خفية تجماها قذى في عيئك لان الكمال 
ل وحده ٠‏ فتش ما بأول إلى اسلاح نفسلك أتقادى 
ياهذا في المتكرات وتميرغيرك بما يعسد بالنظر الى عيوبك 
فضيلة أتنظر البعوضة التي تحوم عليه ولاسييل لتتخاص منها 

















إددلةا 
وتتناضى عن الخمل الذي لديك وني وسمك الابتعاد عله 
قلع المين الشريرة أفضل م نتفتييح عين الاممى فاذا كانت 
عن ككذنك كان علهاءن انكك ول 912 
اجتنب الوقيمة وأغض عن السيئة وساع ما استطمت 
لابك انسان كار الناس ٠‏ لا تفمل كل ما يمكئنك فمله 
لان ماكل تمكن بلائئق ٠‏ لانتطاول ني امعرفة على من 
هو أعرف منك لان هذا هو الجهل بمينه ٠‏ لا تكن 
حكنا ني دعوالك لانك تحيد عن جادة السداد في أمل 
نفك ٠‏ الناس مختلفون في الطبائع بحسب التربية 
والتمود فتجد انسانا يظهرله الق فيذعن له للانه ثربى في, 
مهد النشيلة وتج د آخر يحصحص له اق فينفرعئه ويعمد 
الى المهاترة وللمرء ‏ من دهسءه ما تمود ٠‏ لاتفمل ما 
يدل على سوء التربية ثلا ينفر منك الناس فتعيش ينوم 
مبنناً ٠‏ ابتعدعن الشرواجتنباسبابه واسع في اير حتى 
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تكون ذا فضل محبوباً من الناس ٠‏ اذا مرض ابنك او 
مانث بهيمتك فلا تماد جارك بدعوى ان عينه قملت ذلك 
لان الانبياء الكرام لم يعلموا بالاصابهة للملها وسيلة 
لشي بل مقاصد دبية أوضها لك الخال ٠‏ اتحد مع ابن 
وطنك فى الاخذ ياسباب ترقية بلادك لانالبلاد لاترتني 
الا بالاتحاد والتعاون ٠‏ لاتترك ترقية بلادك الخريب لانه 
قاسم القسم الا كير من خيراتها فنظل في ٠‏ قندم 
0-7 5 وطنك على صوالمك الصو صية لان البلاد لاترئني 
الا على هذا المبدء ٠‏ لاتقل ماذا تهمنيسواطبلادي لانها 
اذاكانت متحطة تميسةعادت عليك بالفقر مهما كنت فيا 
فان لم تعد عليك عادت على اولادك اخدم وطنك بقدر 
جهدك لان من يخدم وطنه يخدم نفسه فان لم جد هناك 
من فائدة لنفسك فسوف مجدها ابلك من بعدك وهي 








خدير تراث تتركه له لماذا تغرس شجرا بعيد الث تموت 














(فكلف 5 
ولا تراه بتك أليس لابنك ٠‏ لالننظر من المسكومة 
ان تخلق لك الفللاح مقن ياردا هد اليه يدك وانت قاعد على 
انك عافها رجلا على الاخرىلانالمبعة الماك ةلاتقدر 
ان تأني بفرع واحد متهوالمتكومون قدود + شير لمحل 
من ساعد اللد ذهى تساعدك وتقويك بما لديها من 
الؤسائط لان أحب شي الها إن تراك ذا همة ونشاط 
مثابر على السمي وراء ترقية المالم السموي فى الميئنة 
الاجتياعية ٠‏ انقرمن التعص بك تنفر من الافى لانه مو 
الذي أقمدك على تلك الوسادة التييسة وقطم عن وطنك 








حقوقه علك ٠‏ احترز من أن يفصلك عن ابن وظناك 
فاصل ديني لان لا سبيل افلاحك ببدون الاتحاد ممه قلا 
وقانا البذ ياهذا كل اعتقاد ياطل وخرافة فاسدة لان هذا 
كله مضر بك في العقل والدين والشرف فيشينك بين 
قومك ويلك تدبا كن أدبا تيألاززية امرء آدابه 








دمودح» 
وتقواه ولا فخر بير الادب والتوى . لا تجسادل من 
كتابه منزل فان اداه فجادله باتي هي أحسن في 
بالاحترام والوقار وغوف ال لانه نظيرك فازكنت 
تحب لنفسسك مزية عليه دي فهو أينا يحسب لنفسه 
كذيك لان الرء مطبوع فى حب دينه وعنده اله أفضل 
الاديان كلها ولا أخايك تشك يذلك فعلى آم اذن تفاخره 
ورشاخرك اليس الابتماد عن هذه امفاخرة أقرب لادب 
والتقوى اللذين لا فخر لك بدونهما وقد قال الله تساالى 
«ن أ رمم عند اه أتقام . ٠‏ أقسل على ماني 
كتابك من الادب الدني لاله فخر الدين وعهاذه 
أنثفل أمى التحلي .اتيك اللآلي' الزاهرة التي قد 
رصع لل بها كته النزلة وتماجد غيرك بين 
د الله بهم ألست انت عنوانكتابك 
يصدق تمظيمك له ومفاخرتك به 


وانت الست 





عند من لاييرفة 
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وانت عطالمنحلاه افلاتظنانهيتدل طيه يك ٠‏ كن 
اديا تقيا لان بشير الادب والتقوى لايمكنك القيام 
بواجباتك نحو الله ونمو الناسء انظر فىامى نفسك ودع 
كلا وشانه فى دينه لان الله سحاله ل يك وكلا له 
فانت ماذا ينيك هو ذا خليغة اله في ارضه وامينه في 
عباده قد نشر فى ممالكه ال حروسة اعلام القدن الؤذنهت 





بمدم امعارضة فى الاديان وعنده اعنه الله ونصره ان 
دعاياه الامناء على اختلاف اداتهم ومذاهبهم سواء نهم 
عندمكالا ولادهد ابعم فهلا اقتصرت ياهذا عن التداخل 
ني مالا ينيك وهلا موت من سكرة الجول وكفنت 
عن تخزيبٍ وطنك بيديك ٠‏ اذاكان انياء اله لم بقدروا 
ان يهدوا من احبوا بدليل ق وله تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: انك لاتبدي من | در انث امباالعيد 
البطال ان بدي من احبيته ٠‏ اثق الله وهذب اخلاقك 
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ولطف ذوقك وكن ادبا لان لاي ".ربك الى الله ويحرب 
بك النا سكالادب والتقوىة 20 دليلك عل خشونتك 
استثقال الناس بك فاذا شعرت بذك فاعلم حيكذ انك 
من أهل المشونهة . لا تسل أحدا عن ديشسه ولا عن 
شنله الا لامى يبعث على السؤال فان لم يكن هناك 
هن باعث فالسؤال قبح ٠‏ لازم الادب والر زانة لانبسما 
فخرك وعنوان فضلك ٠‏ تحمل تكبات هذه الياة بالصبر 
والشكر لان دثيانا دار 
الخصوصية لانه ادرى بها منك وأخبر. احذران تسّهويك 
هاتيك الفتاة الفاسقة التي مثلها لك الغاوون بدعوى انها 
وطنية وان هي آلا غرببةمتلبسة تقصد الغ والاقساد 
على ان جلالة علانا السلطان الاعظم حرسة الله أعتل 
منان يأُخنذ بشأنها وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 

قل أسنى جلالده لحاتيك الامور المنابرة لطيمة البلاة 




















ِ نطق 

3 لكت أ كثر تخريً لوطنك مما أنت عليه الآن ٠‏ ادع” 
إساعد اللك بالقوة لبظل قابضأ على زمام الاجمال بده 
والا فالاحوال تزداد تماسة ٠‏ ان رجالنا قلال .فليئتبه 
الغافلون ون انما جهال فليرعو الفاوون ٠‏ تملك ياهذا 
بآدابك الشرقية لانها خير ذخيرة لك نأي ,الموائد الغربية 
إلى أرض المشرق وهي لاتزال على طييستها الموروئهة 
عن الأ ياء والاجداد ٠‏ لاتكن جاهلا لان الجاهل عدو 
كم أحرى ايكون شد لاد . الب الس 
ماستظمت لان الجهل آفة الخير وليس من ثي' في الدياً 
شرن الجول لاتكفر أهل لمم لان الدين شي" والعم 
شي" آخر ٠‏ أل بغرح عل المقائق الديويه الني يكتعفوم 

ير بني الانسانلانما سراج| اضارةوالعمرا 1 
وروضها ني مباحتهم العامية والادية لاك بدو نالوقوف 
عليها تكون أقرب الى الميوان الاعجم منك الى الانسا 

11 





















اشلطةا 

اشتّرك في الجرائذ العلمية لامها خير ذريمة لنسجاح البلادء 
اشترك ني كل كم ة أدية لالها وسائط التقدم 
والقلاح 1 ابل على . ك بأخبار السالم الانساني 
وآدابه وفنونه من أقصى المشارق والغازب بدراهم قيلة 
أقبل على دباحث العلماء والفلاسفة الا ماتراه منها متملقاً 
بأصل الانسان وكنه عقله لان المباحث من هنذا النحو 
مشرة بك ديا فأمرض عنها كل الاعراض - قد جاء 
في التوراة ان الله خلق الانسان على صورته ومثاله فهل, 
ن شببة ني ان محناولة الوقوف على كنه عقدل الانسان 
"كحاولة الوقرفعىكنه الباري تمالى ٠‏ حافظ عل معتقداتك 
الدينية كل الحافظلة لامها سعادتك في الدارين لانمان 
أتعمالاك الدنيويه" بالدين لا نكلا مهما غير الآآخر فلك ان 
دنياك كل ما تشتبي وتريد بشرط ان يكون 
ك تقوى ال ٠‏ لاتقف يلك في سيل المناقم 


























مرصد الست 
الوطنية ولا ندع غرضك قف في سيل الأق لان هذا 
كله ينضب الله والثابس ٠‏ اقتصر على المسن من عوائد 
هذا العصر ققد مى. بكازهنالك أضرار؟ كثيرة لاتحتملها 
أحوالك الماضرة وهب ان لديك مايحتملها فالاول لك 
تركها لانها تنضب الرب ٠‏ اتخذ مامغى من حوادث 
الذرين في سيل مدتهم مثالا يداك عل اجتاء اليد 
واجتناب المضر كانك خارج من مدرءة للتمدن فتحصل 
عليه اذذاك حصول خبير يجرب بلاتمب وتظل عقائدك 
الديثية محفوظة . اجتهد ان تكون متمدتألا نامدن يفرن 
فيك الفضيلة ويقيك مما يشينك . لاتبغس المرأة حقها 
الانساني لان اله قد خاق الانان ذكر وأتى فالرجل 
انسان والمرأة انان فكلاهما سيان ٠‏ لاتلق على عاتق 
اصرأللك الاخذ بأسباب الاتفا قكله وتجاس أنتجاوس 
الس الناهي فان فمات فليس نالك بملاوأهلا سيد 

















2 
وأمة ٠‏ خذ معها بأسبايه لانها ليست هي وحدها مسثولة 
غنه الا اذاكنت من القوم الظالمين ٠‏ فضل تمليم ابنثلك 
على تعليم انك لانها غرسة الى الانساني واحذر ان تسم 
أمى تمليمهالمن لاتؤانس فيهكالالان عين التلميذ معقودة 
بمين معلمه فالحسن عئده ماصستع والقييج عند مارك 
احتذ مثال الغربي في طيباته واحذر ان اتدثو من خبالته 
لاماميدة اك 0 مماقرة السكرات لانبا تضر بك 
علا وجسدا ومالا واد وديا > لال عن متاك 
السكير لانه لايكون الا 'عطلا. لاتك ن كذابالانالكذب 
شيمة الاثام ٠‏ الزم الصدق نيكلامك ولو مسكمئه الضر 
فان ضرك مرة نقسعك مار . اذا كنت غنا فاججب 
البذخ في الصرف لان بذخ النني ينص على الفقير عيشه 
ومايدريك عاقبة هذا التنفيص . اذاكنت ذاكف ثديه” 
فول نداها الى عمل الخير لان هذا هو البذخ المقيتي 








املاطف 
اللقبول عند الله والثناس ٠‏ ليس المال الذي يزيد عن 
حاجات المميشة عند من عرف حقائ قالامور الا لابتياع 
المفاخر السامية . 'تمتى الفطيلة بالبحث عنها والمشابرة 
على طليها ولكن المفاخر لاتقتتى الا بالمال ٠‏ ليس البذيح 
والترف من الفخر في شي" ٠‏ التبذير والبخلكلاها عار ٠‏ 
الكرم الاتبتي هوما اتجه يجملته الى متفمة بني الانسان 
اذا جادت كفك ذل الدينار في ماهو فوق حاجات 
المياة فايذله في السبيل الذي يأمربه العق لوحب القريب٠‏ 
اذا حيست مالك عن منفمة المموزينولمتبل رمق الظمان 
والماء هلء حوضك فأنت اذ ذاك مخيل لثيم ٠‏ ليس من 
رذيلة ني العالم توازي البخل لاله رذيلة كبرى ٠‏ الرجل 
الكريم رض اق قرس حسن - ويد انفسه ذ كي 
جيلا أما البخيل فهو عدو الله وعدو الئاس ويكون 
مبفناً حتى من أهل بنته ٠‏ لذ اله جع المال ولكن 




















ته 
هاي يل لكي لذ مدا من حرف راجت م1 
الانسالية ٠‏ توكلعل اله فيأمورك وأعمالككاذا لان على 
الله قد السيل 
ع 
نقد يلمر لمن يقرأ اانه ان بيس + 
واننا يمنا على اختلاف أدياننا سواء ٠‏ والواقع غير ذلك 
لان التول بالافضلية لاحد أدياننا المظمى أمى واجب 
ديئيا لامناص متهولكن لماكان كل فرر: 
اليه وهو مدفوع الى ذلك بطييمة دين لم ثر اانه" "بد 
من ان نجي" مما جاءت به مراعاة لموضوعها الذي يكن 
ليتتخعطى حدودالا كام الوطنية 00 الل البشري 
يعجز عن ادراك المكمة الالحية التي دبرت هذا الملاف 
الديئي الواقع بيننا ٠‏ على اننا اذا تتبعنا الاحكام الديثية على 





افضاية ديثية 























لملطف 

نمو ماهو مقركر فيءةولنا مع قطع النظلرعنالترض تجد اق 
الانضليةكائمة في ماتأخر عيعه' من أديائنا اذلايصح ان 
أبنا بي بشريسة أقل أفضلية ما أنى به 

لاا بد حت ماتعلمناه' وتسلمناه ع نابا وأجدادنا 
الذين درجوا قلنا على ربجاء القيامة العسامة ان شرائع الله 
القدسة تدرسيت تو الكمال شيئا فشيئاً حتى لفت مبلنها 
الأسمى بعد اذكانت زمان نوح وايام الخليل علم م السلام 
في ابه" البساطة ٠‏ فحسب هذا الاعتقاد المام بازمنا 
القول بأنها بلقت الكمال بواسطة منكان من الانبياء 
حاتم والا لومنا ان نتكر التدوج امنوه عنه وفي ذلك 
عا فيه من الضلال على ان المسيحي يمتقد انالكمال الديني. 
وقف حيث الديانهة المسيحية ولمل المقيقة غير ذلك ٠‏ على 
إن الكمال قد لامخلوان يكون وقف هنالك من حيث 
الادب الديني لان الديائهة المسيحية ليست في نفس الام 














لننطف 
الاشريعة أدبية خالصة تكاد من هذه اليثئة | 





فاقندة النظير - وأما من حيث التوحيسد الالحي ووفرة 
الاحكام الديذية فالكمال متجه يجسلته إلى الاسلام ممما 
8 فيه ٠‏ والذي يتدير التعليم الانجبلي لاجد منالك 
نانع هن الاعنقاد بصحة الرسالة الاسلاءية الّة 
خلا ما يتوسمه المسيحيون بل قد يوجد ما يؤذن بصحتها 
وني رثا يوحنا تبأ واضح لايتخلله' شسبية الا اذا حال 
الغرض دون الوضوح هذا فضلا ما جاء به أشعيا وغيره 
نن أنياء ببي اسرائيل لان من لبواتهم عليهم السلام 
ا يشير الى غير السيد المسييح مما ينطبق على حال من 
خاء بعسده كل الانطباق ٠‏ ولا عختى ان الديانهت الاحجديدت 
قررت تكذيب كلديانه” تظهر بعدها وأوضح تبندوص 
جايسة ان صاحب زساتها عليه الصلاة والسلام خائمة. 
الاننياء وآخر امرسلين ولكن لو بمثنا في التعاليم ايحي 
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عن نص صرح يؤذن ما آذنت به الاسلامية لما وجدنا 
سوى ماهو مذ كور في الانجيل من عبي* مسحاءكذبه" 
مما اقنضاه الاعتقاد بجي السيد المسيحالية حتى لابقوم, 
بعده من يدعي ذلك الي" منتحلا اسمه وان وجد هنالك. 
غير ماذكرنا فليس مما ينني صدف النبوة عن حضرة. 
صاحب الرسالةامدم انطباقه على حالته الشريفة عليه الصلاقه 
والسلام ٠.‏ على ان عقلاء المسيحيين لابرون في الاعتقناد 

بصحة الرسالة مانافي دياتهم اذ ليس فيه ماتخرج السيحي 
من مسبحيتهكما يزعم الجهلاء عر وان عدم تصديق 
رسالة ديلية عظيم ةكهذه مما ينفر منه الطبع الديني وبا 
الذوق: السايم الا اذا أجمع الناس على اتكار رالوحي والعياة 
بالله ٠‏ وعندي الى عدم الاعتقاد بصحة احدىأدياننا النظمى. 
شفي الى عدم الاعكاة لعن على ن نا مشاهد عبان 
نا 0 واحدامابع بالدين حتى نجد ازاءه. 














اك 
عشرة وعشرين من المسبحيين لان من يتقرر في ذهشه 
تكذيب ديانه عظيمة حقيتية صادقة يهل عليه يوما ان 
.قيس ديانته عليها لاقل منبه يدعو الىا لاسلخقاف بالدين 
خموسا في هذه الايام التي قد وفرت فها أسبانٍ 
الاسلخفاق ٠‏ ولمسل الاكثرين من المسرحبين يجولون 
هذه المقيقة ورا تك بمشهم منهنا عند سماعها ولكلهم 
الو أدركوا حمّائق الاديان المظمى وما نبأ من العلاقات 
والروابط الكلية <تىكأن هناك ساسلة طبيعية مستكملة 
حلقامها لمسكموا بوجوب الاعتقاد بانياء الله كافة لاله 
أحفظ للاعان بان وس الشرف الديني_والحاصل فان 
اليس من غرض امجنانه" الموض فى هذا الموضوع الذي 
أوصلنا اليه ذكر الافضليةم) وان هذه أيضا ليست من 
غرضها وانما غرضه! وجوب الاغضاء عنها لان الفخرالديني 
بالآداب والتقوى ليس الا + ولا يخق عل البصيرما كابدته 
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نفل 
الججائه- من التعب والعناء حتى تككنت من افراغ موضوعها 
التسر في قالب وطني مألوف برغب فيه كل مانيو يعدم 
من اشياله . وهي ولآن تكن من فضلات الافاضل فانها 
خرجت من عالم الذيب خروج المذراء من خدرها لاسها 
وقدكاها الاخلاص -لة لم ينمج على منوالها قط 





واه » 
قل أن جز طبع هذا الكتاب اطلم عل هكثير من 
الاذباء فراق مما حوادمنالفصول الفيدة وأعبوانحضرة 
مؤلقه وبموضوع كتابه ففرظوه ومدحوه ٠‏ ول أرالا 
اثيات ما جاذت به قرلنحهم معتذ را لىمن ندر جتقارينلهم 
لضسيق المقام وأظني قت بواجب الخدمة نحو حضرة 
الؤاف الفاضل الذي لم يطلع على هذه التقاريظ لبعد 

















لشفلة 
الداد يتا فان اصبت في خدمته سبي 
اسكندر آصاف 





ول حضرة اليب النسيب الكاتب الفاضل 
والشاعى المطبوع مالك اذمة الادب من طار صيته في 
الخافنين عز تلو جمد ولي الدين بك يكن الافخم» 
طم الله الرحن الرحيم » 
بعد حمد اله والصلاة والسلام على رسول الله ضل 
الله عليه وسلم وعلى جميع اخوانه الانياء والمرسلين دعل 





الآ والصحب والتابمين ٠‏ ان أكثر احداث الشعرق أت 


بالتعصب ب الديني الذي جمله بعض الإسطاء مموان على 
التغرير واصطياد القوائد حتى القيت العصى بين أولي 
الارحام وتمثى الشقاق في أوصال الممالك المنوائة والمتجاورة 
فسرت الفرة بين الشسعوب والقبائل الى ان خفيت 














رضدنة 
العواقب و 
السيحي والآخر يتحبب الى الاول اذ ابتعد كل منهما 
عن صاحبه وأجفل منه اجفال الطريدة من صيادهاوذلك 
خداً بأن الاديان تفرق ماينهما وتأمرهما بسداوة بمضهما 
وساء ذلك الظن فقد رأينا في صدر الاسلام وهو في 
ريق شبابه ومقتبل صباهكيف سام المسلمون غيرهم دفي 
عغالة انني صل الله عليه وسل النجائي والتوقس عظة 
تاطلقة وقدوة حسنة وكنا نحسان يمرق أبناء هذا العصر 
الستثير أفته بس المشازة اذهل ريعة بأوانيى لدئية 
ماسب اليه التول فانانا الدهس وستياله مأكتاتحبه فيض 





الحواتيم قينا ترى الحمدي .تودد الى 


من أخيرة شبائنا قوم تن أولي البراعة والنصاحة واامقل 
3 له أوضحالتبيين فأفادوا الجامعة نسمة الارتباط 





والاتحاد جزا اهمالله خير الجزاء فم تسعد الاوطان ويتحد 

















لا 

الاخوان ولقد اطلمت على كتاب (الليانه” المثمانية /وكفى 
بالاسم دلالة على المسمى فاذا بها بيت القصيد تكن ماقيل 
في هذا الاب بل اليتيمة المصماء لكل مانظم” من القلائد 
فيه جعت الى رقة المبارة دقة الاشارة والى نزاهة الول 
جزالة نثلها مثل الحكيم في صمته ونطقه وبسده وقريه 
لثني عن الكد في الاسستطلاع والسمي في الاستكشاف 
فشكرا .اؤلنها للفضال البارع ( جرجس افندي خولي) 
الذي خدم الجاممة الثمانية بكتابه هذا أجل الخدمة واسماها 
اله دير بكل ثناء خلق بعل مدع حري بل تبجيل 
أكثر اله من أمثاله ووققه لتعزيز مؤلضه بآآخر وآخر 
ومكذا حتى تنفجر يناع فكرتهأنهارايرتوي من االصادر 
والوارد ماذرشارق وترنم طار ان شاء الله تعالى 

دلي الدين يكن 




















دلا 

وقال حضرة اللامة الفضال الشيخ حمد بوي 

الازهري الاقم 
اذ بم الله الزحمن الرحيم » 

«ياها اناس انا خلتنام من ذكر وأتق وجلاكم 
كوا وقائل لنمارفوا ءالجد ل رب المالمين» والصلاة 
والدلامع ل أشرف الاثياء والمرسلينمن بمثباللة السمحاه 
والحجة البيضاء. القائل وهو الذي لانطق عن الموى ائما 
الاممال بالثيات وائما لكل امء مانوى وغل آلهوأضابه 
من تحضوا على الوفاقوالوام* ونشروا فيالارض أعلام 
العدل والسلام انا بعدء فقّد اطلمت على هذا الكتاب. 
الوسوم «بالجنانة الممائية» فالفيته مهلا يذب وروده» 
وق قل أغصان النضيلة وَروده © حاط الله 
الوفاق ناهياً عن الشتاق. 





2 عطقا على ماير بده اينّهمن عباوهه 














دكا 
من التحا ببوا التواددعلى ممتضى هديه وارشاده فا استعمال 
التعمب الذميم* عخالف لماجاء في شرعه التويم* فقد قال 
تعالى في كتابه سكيم «ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي 
بيك وبينسه عداوة كانه ولي حميم » وقال تعسالى هومن 
أصدق من ان قبلا قل كل يعمل على شا كاته فر بكم أعم 
عن هو أهدئسبيلاءوالآيات ذلك كثيرة» والاساديك 
عانورة: مشهورة+ فا نالا تحاد اماس الممران ٠‏ وال رق دل 


اراب والحذلان: لكزىام مؤامه أحسئ ٠‏ اذى به 






التلميوي و ثابه عما 5 به الناضدون الصادقون :انه ولي 
التذمة.وله الفضل والئة د 
النقير اليه تعللى 
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الازهعري 





























00000 71 





